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سادسالفصل ال  

ين(لمابين عتكون  أن)  

 

ني هذا يع منتصف العام. اتنامتحا آخرهت أنوقد  ،)رين( قد عادت تكان ،بدقائق أخوهايسقط  أنقبل 

رآب قامت بصف السيارة في م زيد عن نفسها وطبيعتها الجديدة.لماومعرفة  ،سترخاء او جازةأ اشهر  

ت تنبعث من بي هايأخت رائحة حينما شم   ،داخل بيتها إلى الحديقة ومتوجهة   وغادرت عابرة   ،المنزل

 ثم   ؟!شجارولهذا توجه لمنزلهم لل ،طعملماعن لقائها بهما في  شيئ اهل عرف ترى  ،بالقلقشعرت  ها.ناجير

هتفت ؛قلقها الأمرأ كذلك. هايأخبدأت تشم رائحة عدائية تنبعث من )بسام( و رقت وط ،نحو منزلهم وجَّ

هت..عبرت الحديقة وتاالباب الخارجي فوجدته مفتوح   ت م  تش  اطرقه حينما وهمت ب ،المنزللباب  وجَّ

ه....أنأو  ،ي النومستغرق فالا إذا إ.هذا لايحصل وقد بدأت تضعف قليل   ،هايأخرائحة   

فتحوا الباب.ا هتفت: ثم   ،لباب في توترطرقت ا  

ه على وجسد ،سه على الأريكةأرو هااأخد فوجدت رد  فدلفت بل ت اح )ساري( الباب وقد بدا مرتبك  فت

 الأرض.

قد غرق في  كانولكنه يبدو كما لو ، اسه ونبضه طبيعي  تنف   كان. وأسرعت نحوه. ،ها في ذعرتفض جسد  أن

.استيقظه في ذعر وتهتف: )علي(...نوم عميق...راحت تهز    

عمق.ب  ه نائم نإ ؛ا جاءها صوت )بسام(: لاتحاوليهن  

م قوي.نو  ه بمت  وقال ببساطة: لقد حقن  ،ر لونها للأحمر حدى عينيه قد تغيَّ إ تكان(..نحو )بسام تاستدار  

؟!نت حتى تهاجمه ن  هل ج   على مايرام منذ قليل. كانت: لقد هتف  

ادر أنا و فعلت هذا حتى نغ..ئ اأريد منه شي لا اا شخصي  أنه وأخواله...ا جد  ه سيبلغ عن  أندنا بيهد   كان:  رد  

  ه.د  ألتهم غد   أنن خذيه من هنا قبل الأوتتواصلي معنا فيما بعد.. أنيمكنك  .كامل   9)ساري( القطاع 

!هتفت غاضبة:هل أنت مجنون؟  

 نالآبرك خأعتزاز بأسرتك ولكني لاأنت  شديدة اه؟..رء نفس  لمايحمي  أنفي برود:هل من الجنون  اسمب رد  

ويخفون عنك الكثير.،فجميعهم بل أستثناء يكذبون عليك  ؛تلك الثقة ألا تمنحيهم كل    

..نالآفجذبه ببساطة وقوة وقال: و أخوهاوتوجه نحو جسد   

ك تعد تل هي لم،هو يلمس شعرة واحدة منأ هااأخيؤذي هذا الوغد  أن.لن تقبل بها.جنون   قد جن   تكانهنا 

ة الضعيفة.ة الهش  الفتا  

هتدرك ماحدث ي أنقبل  ال نجحت في إذه ولكن هااء ذلك ها من جرَّ تتحطم يد   أنوتوقعت  ،نحوه لكمة   وجَّ

 نفسها.

اجزةن علآت اكانر إلى باب أحد الحجرات فحطمه وسقط..م  لماعبر  قذفته لكمتها ستة أمتار إلى الوراء  
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هت.تعن السيطرة على نفسها. ...اأن ،ا: مهل  ورفع رأسه وهتف مذعور   ،نحوه وجَّ  

هت ولكن ها .احرفي   خترقت قبضتها البطن  اه..ن  ى نحو بط  آخر لكمة   وجَّ  

.معائه الدقيقة البيضاءأمن  بينما ظهر جزء   ،في الدم جت قبضتها غارقة  خرأو ،ت بطنهلقد شق    

ا فوجدت هإليلعت ة مرآة تط  ثم   ،ين قتله..تراجعت مذعورةوب ووقف ليحول بينها أتهد أنهتف )ساري( بها 

ون الأحمر.لل  لت تحو   عينها اليسرى وقد    

 وفتحت ،طبخلماالدم..أسرعت نحو  يدها غارقة في الصالة.. في هايأخنحو  هتوج  غادرت الحجرة وت

  :ببساطة هااأخ قالت لنفسها مذعورة وهي تجر   .مسرعة هايأخ إلىعادت  ثم  وغسلت يدها  ،الصنبور

 . ستكون كارثة إذا ماالتئام جرحه حتم  االتجد د ستعمل على .القدرة على هذا الوغد بخيرسيكون 

 اقبضتها تمهيد  شخص ب بطن   طاعت أختراق  ستاالشرطة عن تلك الفتاة التي  مات..ستصبح قاتلة وستبحث  

 لفضحها باعتبارها نصف بشرية.

ت مر   .س من الفاكهة الثقيلز عن حمل كيتعج تكانببساطة وهي التي  هايأخها استطاعت حمل أنأدهشها 

ة فقامت الصال إلى هتوجت ثم   ،سريره ثم   ، المنزل إلى هايأخ وعادت )رين( تجر   ،منزلها إلىعبر الشارع 

الحديقة. ةوبواب اتروني  لكإالنوافذ  غلقت كلَّ أتوى الأمن فورفعت مس،بتغيير الرقم السري للمنزل   

ي جلست ف خدر لا أكثر.لماق في النوم بسبب غر لقد ،مايرام على كان .هااأخبعدها عادت تتفحص 

م فيها..ما ك  هناك من يتح كانو،ة على نفسها منذ لحظات.لقد فقدت السيطريهاالصالة ودفنت وجهها في كف  

ه لايؤذي أن.كما .هايأخيذاء إفهو لم يكن يقصد  ؛تهاجم )بسام( بتلك الوحشية والشراسة نلأ هناك داع   كان

تظام.ناحتفظ بالدواء ولاتناول منه بالا ما إو ،البشر كما قال من قبل  

ر   ضميرها. عليه حتى تسكت ناطمئنلها ستتصل مساء  بهم لأنت قر   

على طرف  خاصة حينما وجدت بقعة دم صغيرة اوغسلت وجهها ويدها مرار  ،غيرت ثيابها

ساعة. 24خدر يعمل لمدة لمافهذا  اسيستيقظ غد   أخوهاأصبعها..  

لت كيف عام الغداء تساءط بينما تعد   نلآاعداده..وإ أخوهاينوي  كانطبخ فوجدت الطعام الذي لما إلىدلفت 

؟ما كي يتناسى ما حدث معه بحجة   هااأخستقنع   

 ؛وتفحصت ظهره هايأخحجرة  إلىنهضت حقنه.. ه قد تم  أنو المفترساتهما من أنن ه سيخم  أنلاشك 

بحيث لا  ايع  ا وسرخدر يكون خفيف  لماذيل الذي يفرز هذا ال نإبرة الذيل..إبب ثر كدمة خفيفة بسأفوجدت 

طعن.ه قد  أنيشعر الضحية ب  

ي ملة فآمعات الدموية وراحت تدهن الكدمة سعافات في الحمام كريم علج التجلإأحضرت من صندوق ا

تختفي في الغد. أن  

*** 

 ،يسالغداء في منزله بعد الغد الخم إلىهم مدعوون أنخالها )حسين( وأخبرها  لاتص ،ة العشاءبعد صل

انهضت  .هايأخوسأل عن  منزل جارها )بسام( إلى هتوجوت ،المنزلد فغادرت رد  بعد ت أخير   

أذنيها. إلىا دفع بالدماء فطرقت الباب وقد شعرت بالخجل من نفسها مم    
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؟فغمغمت:هل..هل هو بخير، بسيط ا في لوم  إليهلع فتح لها )ساري( الباب وتط   ثم  مضت لحظات   

تفضلي. ،بك صلت  أكنت س ت.ئك قد جأنمن الجيد كل.-  

ين قادم من حجرة النوم.أنوأتاها صوت  ،المنزل إلىدلفت   

يلتئم الجرح؟ ألمساءلت في حيرة: ت  

.امطلق  -  

مفترس على قدرته الطبيعية ك رأسه وقال: لدي تفسير لهذا الشلل الذي أصاب ز  فه،في حيرة ليهإتطلعت 

.لة لأغلقه بالطرق الخاصة بالبشرلأي محاو الجرح لا يستجيب أن  دعك من ..التجد د  

الذي أستطيع فعله للمساعدة؟ ما-  

تبعيني.ا-  

ربطة التي الأ م فك  بينما ت   والدم ينزف من بطنه. ،ى على السرير)بسام( ملق   كانو ،الحجرة إلىدلفت معه 

ى.خرأستبدالها بأربطة اثت بالدم وأحيطت بالجرح وتلو    

ا؟حوب تمتم )بسام(: لماذا أحضرتهفي ش  

)ساري(: جاءت بنفسها. رد    

وت.لماك على ن هو موش  ويبدو كم   ،يتنفس بصعوبة كانو ارد  على جبين )بسام( با كان العرق    

 ،لنابه )بسام( لايلتئم مهما حاو الجرح الذي أصبت   نإ)نسرينة(.. آنسةعي يا اسم قال )ساري( بهدوء:

ي ..هل تفهميننالتجد د ك تفرزين مادة ما تمنع  أنهذا يعني  ومهما حاول جسده. ،ومهما أعطيناه من أدوية

!؟نلآاحتى   

هل يوجد مادة كهذه؟ تمتمت )رين( بتوتر: أجل.  

الرتب  على اوهي مادة لاتؤثر كثير   الشرطة تستخدمها في أسلحتها. نإ رة: بالتأكيد..لما)بسام( هذه  رد  

قوى بكثير.أدر منك العليا ولكن كل ما يص  

(: كيف أساعدك؟غمغمت )رين  

ام.لتئادة التي سيفرزها جسدك لللما.وسنأخذ فقط من : ستجرحين نفسك.متوسل  هتف )ساري(   

 قالت رين: هل سينجح هذا؟

ا ى مم  كل ما يصدر منك أقو ك رتبة جديدة قوية وبالتاليأن: لسنا متأكدين.. نحن نعلق الأمل على رد  

 نعرف.

ا في باطن أت يدها إليه فتناول سكين ا ومد   ت مادة لهاوقد ظهر ،بدأ الجرح يلتئم ن  االيد..في ثوحدث جرح   
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 أن وفي حذر ودون ،توجه نحو )بسام( ثم  ة صغيرة خذها )ساري( في قارورة طبي  أشفاف مع الدم.. لون  

ك.م  السائل البسيطة متوسطة الس   يزيل الأربطة بدأ يسكب كمية    

 قالت يحزم: لن تكفي.

مرات  ع  أرب لمالخطوة وهي تتحمل الأ ت تكرر تلكوظل   ،اأكبر حجم   آخرا حدثت قطع  أالسكين و جذبت   ثم  

ي.ر يحدث..هذا يكفة تغي  ثم  )بسام(: حتى غمغم   

.اثرها تمام  أختفى اوخلل دقائق ، بدأت الجروح في يدها تلتئم  

ح.غادرت الحجرة مع )ساري( وتركوا )بسام( كي يستري ثم  ،يدها في صمت راحت )رين( تتأمل كفَّ   

ب عن أجي أنريد أ ؟المنزلبتناول بعض الشاي الأخضر معي في حديقة  تفضلت   تساءل )ساري(: هل  

لك.ؤتسا  

ا .أجل- .شكر   

ف نأ فجلسا وقد احمر   ،الجو قارس البرودة كان.ن.اهناك مائدة صغيرة ومقعد تكان ،المنزلفي حديقة 

لتي تمنع ادة الماوقالت متسائلة: ماذا عن  ،وتناولت منه كوب الشاي الساخن لتدفيء يدها ،رد  )رين( من الب

؟التجد د  

لكينها.ك تمتأن أظن  و،ز قائدنا تمي   تكان هاولكن .ض الشاي:تلك الحالة شديدة الندرةوهو يرشف بع رد    

يعرق الشخص  نأمن الطبيعي  ،عندما ترتفع نسبة الأدرينالين في الدمهتمام فعاد يقول: اتطلعت نحوه في 

 ،ها عرق من الأطرافنأكسام ولماادة من لماتخرج تلك  المفترساتض مع هذا العرق لدى بع .بغزارة

هكذا يتمكن الشخص من القضاء على خصمه. .دم الضحية إلىإذا وصلت  ددالتجوتمنع   

وهبة؟لماا أمتلك تلك أنو-  

أجل-  

ا تستخدمها الشرطة فهي ليست نادرة.لماولكن ط-  

بعمل  وقاموا ،استخرجوها من قائدنا لقد قال: ثم  وعاد يرشف من الشاي ، مريرة ابتسامة)ساري(  ابتسم

في التركيب. قريب ابدائل صناعية مماثلة لها ت  

ن هو قائدكم؟بدا الحماس على وجه )رين( وقالت: م    

.اسوف يحدثك )بسام( عنه يوم  -  

عجاب به.لإت تبدو شديد اأنف .نلآات عنه أنحدثني -  

 إلىا بدأو يتهامسون ومضو ثم   ،فلمحوها جالسة فحدقوا فيها نابعض الجير ومرَّ  ،مضت فترة صمت

 منازلهم.

اا أخاف أنا..أنقال:  ثم  تنهد )ساري(  لبشر.من ا كثير   
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هل تمزح؟-  

.امطلق  -  

يحدث العكس. أنتوقع أ..هذا طبيعي ولكن لم المفترساتن من والبشر يخافو-  

يعيشوا  أن ام  إ..آخر اهم لم يملكوا خيار  نلأ بشرمختبئة في مملكة ال المفترساتعاشت  ،منذ سنوات عديدة-

والطعام الشحيح والأراضي القاحلة  الملوث الماءيهلكوا خارجها حيث  أنا م  إملكة ولماداخل حدود 

ة.شعاعي بعد الحرب النوويلإسمومة الأجساد بفعل التلوث الماات والوحوش ناوالحشرات والحيو  

هلك عن بكرة ى كدنا نفنى ونفعاد يقول: كنا نقتل ونعذب على يدي البشر حت ،صامتة إليهظلت تستمع 

لتماس اما يمكن ولهذا رب ،ولهذا كنا بالنسبة للبشر وحوش   ،بل أمل..كنا وقتها نلتهم الغدد لكي نعيش .أبينا

ظهر القائد. ثم   ،العذر لهم  

يه في لتقت نايمكن  بل رجل  أنه أقوى وأشجع ونإوعاد يقول: الماءفخرج من فمه بخار  ،وتنفس بعمق

منهج لمال ضطهاد والقتلإومع ذلك لم يتوقف ا ،د عليهخترع الدواء ومن وقتها وأغلبنا يعتما حياتك كلها.

ولا  ،ة البشرشأ لنا مملكة خارج مملكأنحيث  إلىام بتهريبنا قاذنا وقنية لإشاء منظمة سرنإلهذا قام ب .ضدنا

لى الأقل ولكننا ع ،ناخ لايطاقلماالحياة فيها شديدة القسوة و أنصحيح  حالي ا.ها كانخبارك بمإأستطيع 

.ناوهو الأم ،نشعر بأهم وأجمل شعور  

قذها وحملها أن..فخفق قلبها دون سبب..هذ الشاب تدين له بحياتها ،الدموع تترقرق في عينيه أنا إليهخيل 

ستشفى.لما إلىحتى أوصلها   

ا حدث تروي فضولها: ماذ فقالت كي ،منزلها إلىعودتها  ناأو أن  و ،خرأالوقت قد ت أنالشاي وبدا  انتهى

 لقائدكم؟

ه أسير في السجن السري لديكم.نإفي مرارة:  رد    

قاذه.نلإ ناتما تسعيأنقالت متفهمة: و  

الأطعمة  هناك عمليات تهريب تتم لنحصل من خللها على من البشر. شيئ الا نريد ،أجل. بعدها سنغادر-

ناخ لما نلأ ؛مملكتنا ات الداجنة داخلنازراعة بعض النباتات وتربية بعض الحيو ونحن نحاول علبة.لما

.اجد   قاس   -كما قلت -خارجها  

ت و )بسام(.أنسترحل -  

سيرحل معنا. اولكنه غالب  ،لست أدري عن )بسام(-  

 أني أيجب ليست بشرية وليست مفترسة..لاتدر،ها ستظل وحيدةأنشعرت )رين( بالضيق..هل يعني هذا 

؟المفترساتتعيش وسط البشر أم وسط   

تأتي معنا. أنه قرأ أفكارها: يمكنك نأكقال )ساري( و  

....أنأترك أسرتي ورائي..كما  أنيمكنني وقالت: لا ،اها نفي  هزن رأس    
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!..؟أنكما -  

في صف  افسأقف حتم   المفترساتدلعت الحرب بين البشر ونابشر وولائي لهم..إذا ما ني أحب الأنكما -

 البشر.

ألا يدفعك  ك؟ا بالنسبة لل هذا فارق  ألا يشك   .المفترساتووالدك من  نصف مفترسة.. ت نصف بشرية..أن-

ي على الحياد على الأقل.تظل   أن إلىهذا   

الحنون وأخوالي الطيبين وجدتي  عرف أخيأا أن..شيئ اوالدي هجرني عند مولدي..لا أعرف عنه -

اد.أظل على الحي أنفكيف تتوقع مني ،فة وجدي الصارم..هؤلاء هم أسرتي..جميعهم من البشرالعطو  

نى ألا يحدث تمأولهذا  ة عالية بالنسبة لي كذلك.كانت و)بسام( لكم مأنت وقالت شاكرة: ابتسمنهضت و ثم  

ا. ابد  أ المفترساتقتال بين البشر و خير. ..تصبح علىاسأطمئن على )بسام( غد   شاي.على ال شكر   

تصبحين على خير.-  

تلقت على ثيابها وأسبدلت  ثم  ،خيها كي تطمئن عليهأحجرة  إلىودلفت  ،منزلها إلىعبرت الطريق عائدة 

تتناول الغداء. أنفراشها صامتة دون   

*** 

فطار ت الإالصالة فوجد شقيقته قد أعد إلىيشعر بصداع قوي..غادر  كان)علي( و استيقظفي الصباح 

 فغمغم:صباح الخير.

ة: صباح الخير..كيف تشعر؟اسمت برد    

صداع شديد.-  

ريكة وقال: الصداع سيمزق رأسي..)نسرينة(..كيف فقدت الوعي فجأة؟ستلقى على الأا  

  إلىلك ا وقريبه هذا بنقوقام جارن ،فجأة ائدة: فقدت وعيكلماالصحون على  ت )نسرينة( وهي تضع  رد  

في الفترة الأخيرة. اك لم تنم جيد  أنالسبب  أظن..المنزل  

الشاي. إلىأحتاج  ائدة وقال: أين الشاي؟لمانهض وجلس على   

.ت )نسرينة(: بل الطعام أولا  رد    

ه.من عتذرأعلى )بسام( و أمر   أنوهو يقطع من الخبز:يجب  (علي)قال   

دما فقدت بل شعر بالقلق عليك عن ،ايس غاضب  ه لأنداعي..فقد أخبرني  لا .ت )نسرينة( بسرعة: لاردَّ 

 وعيك فجأة.

 جهاز إلىه يد   مد   ثم   ،اإليه.ولكن )علي( تطلع ها تخدعه.أندرك ي   مه حتى لاشاحت بوجهها وهي تكل  أو

تور.قلب القنوات وراح يتابع الأخبار في ف ض.عر  ة مسلسل سخيف ي  ثم  وفتح التلفاز.. ،التحكم  

لتناول ا)حسين( منذ قليل أنه يدعونا غد   عل بشأن الغد؟..لقد أرسل لي خالوماذا سنف قالت )نسرينة(:  



فترسةالم        

~ 9 ~ 

 

 الغداء لديه.

.جميع اى منذ عيد الأضح فنحن لم نجتمع ؛هذه فرصة جميلة في طريقنا. ((كيك)))علي(: فلنشتري  رد    

وهو يحدق في التلفاز. صامت اشرب الشاي  انتهىما ل   ثم   ،وبدأ يأكل بل شهية  

يطة في ل أثر الكدمة البسوتأمَّ  ،البلوفر ام..رفع  الحم   إلى ف  فنهض ودل   ،نهضت )رين( لغسل الصحون

 ف  لقد تكلمت معهما بسخ .)بسام(. إلىسأذهب  ب:ه نحو الباصرار وهو يتوج  إغادر وقال ب ثم   ،رآةلما

 أمس.

داعي. .لاهتفت )رين( وهي تنهض: لا.  

 قليل  نتظر وقف ي ثم  ه ناجير وطرق باب   ..يقافهاإولم يحاول  ،سريعة فتبعته بخطوات   ،فعل  ولكنه غادر 

 حتى فتح )ساري( الباب.

ة.ر  لمالا للشجار هذه  ،عتذارا: جئت للاسمبفقال )علي(  ،الطارق إلىوهو ينظر  ،دا عليه الضيق  ب    

  قال )علي(:ف ،في الصالة م كي يجلسواإليه وعاد )ساري( يشير  خته صامتة..أوتبعته  ،يدخل أن إليهأشار 

 أين )بسام(؟ هل هو في العمل؟

اديه.أن..سقليل  تظر نا ه في حجرته.نإ)ساري(:  رد    

دا ل )رين( ويسير بشيء من الصعوبة ولكنه ب، ضعيف او شاحب ايبدو  كانجاء )بسام( و ثم   ،لحظات مضت  

جيد. بشكل   ه يلتئم  جرح   أن  كذلك   

ت بخير؟أن..هل مريض انهض يصافحه وقال: تبدو  ثم   ،)علي( إليهتطلع   

أموت. بالأمس حتى كدت  ك ضربتني خت  أ)بسام( في سخرية: رد    

مع  فة  سخي تكانزحة لمامزح ولكن أوقال: معذرة..كنت  ،م( ضحكة قصيرةفأطلق )بسا ،فيه )علي( ق  حد  

.سفالأ  

استنكار. من عينيه نظرة   ت  طل  أ ن  إو ل  جام  )علي( م   ابتسم  

ا جعل وهذ ،شيء كتشف أيَّ اه أن  و أ ،ر أي شيءه يتذك  أنعليه  د  ولم يب  ،بة راح )علي( يعتذر بطريقة مهذ  

ه مع شقيقته.نابيت جير اقائق نهض مغادر  وبعد عشر د ناطمئنالا ب ،بالتوتر )رين( تشعر    

تزور القطاع ها سأن  لكة )بيتا( لمالقد أعلنت ؟ )بسام(.. برها بكل شيءخ  هم قال )ساري(: متى سن  بعد مغادرت

عه.ولا وقت لدينا نضي   اها لعشرين عام  هذه فرصة كنا ننتظر  بعد أيام. 9  

شراكها معنا.إعلينا  هأنن م   اا...لست واثق  سريع   تيستعادة صح  ا ام(: سأحاول  غمغم )بس  

اهتف )ساري(  .ها مفتاح الحل  أن  ألا ترى معي  : هل تمزح؟مستنكر   

صابك بالضبط؟أماذا  قال: ثم  )بسام(  إليهتطلع   

ماذا تعني؟-  
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 كنفس   اض  وركضت بها معر   ،وحملتها على ذراعيك ،تكبحياتك وهوي   اقاذها مخاطر  نلإ ت  رع  ه   أولا  -

لحقت بها  ثم  ..الحادث لتم كشف هويتك فت موقع  ني نظ  أن.لولا تظاري.ناللخطر حتى أوصلتها للمشفى دون 

عرف ت ت  أن ماذا؟ ننت؟وحتى بالأمس في الحديقة..هل ج   ،وأخبرتها بالعديد من الأسرار ،ها الدواءومنحت  

لينا؟إا ضمها لم تحاول جاهد   حياتها هنا ؟ أن    

.فعل  ا ها من  نلأ-  

تظل تنظر س ..أبد امفترسة فهي لن تكون معنا  صف  ن لا ،بالكامل صبحت مفترسة  أ نإا..حتى وإليهظر نا-

.لا نصف مفترس، بشر ها نصفأننفسها على  إلى  

تعرف الحقيقة. ها لانإى..آخرسرة أ تملك   ها لاأنو ،ى عنهاوالدها تخل   أن ها تظن  نلأ-  

ار نفسها بولا عن أعت سرتها..أفلن تتخلى عن  علمت الحقيقة   ن  إحتى  ،: يا )ساري( اقال )بسام( مشفق  

فتك.تعر   نإى حت   فل تتعب نفسك؛ بشرية  

والدك  أن  جميع ليس ذنب ال ريرة.لمابسبب تجربتك  ؛بالبشر تثق   بها كما لا ت فقط لاتثق  أن)ساري(:  رد  

ك.والدتك وحاول قتل   تل  ق  

لم ، فآسا أنسرع يقول: أف؛ الحزن في عيني )بسام( نظرة   دم على جملته حينما لمح  شعر )ساري( بالن  

.أقصد  

سى الأمر.أنقاطعه )بسام(:  

ن تأتينا ه لنلأ ؛ب على الأقلنجر   أنعلينا  أن  الرأي أوافقك ..:على كل  مكمل   إليهع تطل   ثم   ،لدقائق رد  وش

ى.آخرلا بعد سنوات إفرصة مماثلة   

 رب  وجو ،دمجةة صغيرة م  ناسطوأته وبحوز   ..وعاد بعد دقيقة ،حجرته إلىه فتوج   ،نهض بصعوبة ثم  

  .ارسلها لها غد  أس ،وقت استخدامها نا..حاعام   19وقال: كنت أحتفظ بها منذ  ،رضيع أحمر اللون طفل  

فسوف تخبرها. ،إذ اف )ساري( في لهفة: هت  

 ،طتنا بدونهامل خلا فسنستك  إو ،ليناإتها مم  وثقت فيها ض   أنفعن خطتنا. شيئ ا تعلم   هي لا أجل..على كل  -

خيارها.وسيكون هذا   

*** 

فت ق  تو ..ولكن مع قدوم صباح يوم الخميس ،وافق الأربعاء بغزارةلماتساقطت الأمطار في هذا اليوم 

للواء ا ن  إف االسادسة صباح   تكانالساعة  أن  .ومع جميل صحو ليوم   وبدأت الشمس تشرق مقدمة   ،الأمطار

 أنقبل  ،ة في صبر  ى ليعتني بالحديقحن ناوقد  ،في حديقة الفيل يقف بنشاط   كانبو طالب( )يوسف حسين أ

عض التربة في ب ليب  ويعيد تق   ،ة بحسمالأعشاب الضار   وراح يقص   .العمل إلى ويذهب   ايأخذ حمام  

جلست على و ،وأغلقت الستارة تاستدار ثم   ،يناوتطلعت زوجته من نافذة حجرتها في الطابق الث .الأماكن

هتت ثم   ،ن  الثو طرف السرير صامتة   يق نالأ ها الخاص الخشبيجت صندوق  خرأة الثياب فنانحو خز وجَّ

ا وراحت ت بعضهجخرأف ،بالصور ئ املي كان .ومدت يدها ففتحت الصندوق ،ن بحجر كريم ضخمزيَّ لما

جزء الق ز  د م  صورة لها وهي في ثوب زفافها وق ة  ثم   ،اة )سلمى(توف  لمابنتها لا تكانجميع الصور  لها.تتأم  
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لها  صورة ثم   ،علي( وهو في مراحل عمرية مختلفةبنها )الها مع  صور   الخاص بالعريس..زوجها الأول.

قت صورته كذلك.ز  قد م   ..آخرمع عريس  سن اوقد بدت اكبر  آخرفي ثوب زفاف   

 ذا تحب  لما! وبنا يا )سلمى( بنفسك ه  قالت بمرارة: ماهذا الذي فعلتي   ثم   ،ن  االصورة لثو إلىتطلعت 

!الوحوش؟ االأميرات دائم    

ة بشيء من الغضب.ناالخز إلىوأعادته  ،أغلقت الصندوق في غيظ    ثم    

ا ،الحجرة إلى ف  فوجدت زوجها يدل  ، بمغادرة الحجرة مت  هَّ  ا وقال لها: لقد يأخذ ل حتم  ين( )حس اتصلحمام 

ه يدعونا الليلة عنده على الغداء.نإأمس.  

.سن ا: حت  غمغم    

*** 

  مثل   .سرته.بقية أفراد أ ر منأكث   اى متدين  فت   كان ،وخال )نسرينة( و)علي( ،لأصغربن اللواء اا)حسن(  ن  إ

اسجد ولمايحرص على صلة الفجر في  كان   .لوات..وكذلك جميع الصالمنزليها في يصل   كانما  نادر 

 إلىزوجته ترتدي طرحة كبيرة أقرب و ،المفترساتج من أكاديمية مقاتلي تخر   أن ردج بمجتزو  

اعمره خمسة وثلثون  نالآ.الخمار  في آخره حامل في ولد وزوجت   ،لولد عمره أربعة أعوام وأب   ،عام 

.رابعشهرها ال  

ات مقتنع ا كان أو بشر مختلفين. ،قات لها مشاعرمخلو ه لايقتل  أنب مقتنع ا كانفي بداية عمله  ه يقتل أنب مام 

ا ولم يكن مخطأ   ،جليلة وطنه والبشرية خدمة   إلىيسدي  ،.وبالتالييةناشيط اوحوش   شهد الضحايا فم؛ كثير 

ه بهذا.يقنع   كانثناء عمله أيقوم بتشريحها أو يعاينها  كانقة التي مزَّ لما  

ضابط غريب لل اا جديد  شريك   ه سيكونأنباشر في العمل لماأخبره مديره  اصبح نقيب  أا ترقى بسرعة ولم  

لتي الجميع يعلم مدى براعة هذا الضابط ا كان.الفكرة. ه  أفزعت   .طوار الشديد البراعة )جون وليم(الأ

  ( لايطيق  )جون أن  كذلك يعلم  كانو كله. المركزاللواء )يوسف( مدير  شخصي الاينافسه فيها سوى والده 

 ،يطيقونههم لانلأ ما..إت الأخيرةرات في السنوالماوقد قام بتغيير شركائه مئات  ،دين أو الضعفاءرد  تلما

ه لايطيقهم.نا لأم  إو  

لطويل في ر ام  لمافي  ناالقهوة ويسير نقال له زميله وهما يتناولا ،يدرتقب مع شريكه الجدلماقبل لقائه 

ه.)جون( هذا مجنون بسبب ماحدث لأسرت أن  كد من : الجميع متأ  -المفترساتأحد طوابق مركز مكافحة   

.لقد سمعت بهذا من والدي.غمغم )حسن(:أجل  

اعشر  خمسةه يحكي قصة مشوقة: لقد قام )جون( منذ كانو ،قال زميله في شغف  بة  بتوجيه ضر عام 

من  ،القتل من فهم )جون( الكثير  وقد كل  ا لقتلهم.هم ينتقمون دوم  أنت تعرف أنو ياها.إقاصمة قوية للمنظمة 

فاح(.)الس   ..ركيه الحاسمعنه شيء سوى  علم  نية..لامن الفئة القو اة أرسلوا مفترس  ثم    

نحو زميله وقال: سمعت عنه كذلك. ستداراف )حسن( عن السير وتوق    
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 بينما مياه   ،ةسافلماصغيرة من تلك  ت  حيث الحديقة التي بد   ؛لسفلع من النافذة نحو الأه وهو يتط  زميل   رد  

قتل و ،ه نحو منزل سيادة العميدتوج   برتقالي مع قرب غروب الشمس: ذلك الوغد   بلون   ت  قد بد   بحرال

فروم.لماحم من الل   تل  كك او  حتى بد   ،وحشية هم بطريقة  ق  مزَّ  .ه الصغيرةه وطفلت  بن ازوجته و  

وت.لماون سوى ء الوحوش لايستحق  وقال: هؤلا ،)حسن( من الفكرة بدن   أقشعرَّ   

مله على بع كنت تراه يقوم   -ولمدة أعوام كاملة -هن  لأ؛ ن  العميد قد ج   أن  عتقد الجميع اه يقول: لقد عاد زميل  

ي الوقت وهو يأكل وهو يشرب وهو فواحدة والتمتمة بها طوال  جملة   يد  رد  عن ت ولكنه لايكف   ،أكمل وجه

سأقتلك(. ،جتماع وهو يقاتل ..)أيها الوغدا  

كذلك. ن  في الواقع ربما أج   فعله. ه ماعرفت ماذا علي  كانكنت م ن  إا...أنقال )حسن(:   

ف منذ زمن هو توق كل  على  علج نفسي. ي  ألم يصلح معه  وقتها. قيل  الكفاءة لأ   ه شديد  أنقال زميله: لولا 

كبير. حد   إلى اي  طبيع نالآويبدو للجميع  ،جملةد هذه الي  ردعن ت  

منه  مه تعل  أن الحق   عن أدائه. راض   )جون( أن  بدا  ،وبعد مرور ما يقرب من شهر ،)حسن( به التقىبعدها 

 ىإل اأسبوعي  ه يأخذه على الأقل اربع مرات ن  لأ ؛ض لها معهخاطر التي تعر  لماوبرغم  ،حق ا الكثير  

ه وسرعة وبراعة على يدي أستاذ زداد قوة  اه أن )حسن( لم ينكر   أن   لاَّ إ ؛المفترساتالشوارع لمهاجمة 

 الجديد.

افت الأمطار توق   ،وفي صباح الخميس الباكر رقت في الشمس أش ن  لأ اسيكون صحو   اليوم أن  وبدا  ،أخير 

ا بينما لسا مع  ها وجعين  فوقف ي   ،فطارالإ ه تعد  فوجد زوجت   ،في السابعة ا)حسن( باكر   استيقظ.ووقت مبكر

ك؟يمنزل أخ إلىقالت زوجته: هل سنذهب اليوم  .حال نصف العام على كل   جازةأفهي  هم نائم  بن  ا  

نكون هناك. أنففي السادسة مساء  يجب  أعدي نفسك،جميع اا نا.فقد دعالشاي: أجل وهو يشرب   رد    

و دماء على ثيابك يا عزيزي.أتعود دون كدمات  أن حاول  ! تأنتستعد  أن  هم لماة: اسمقالت ب  

سأحاول.-  

***  

 أخوه أصغر منه كذلك بخمسو ،منه بخمس أعوام أخته أكبر  ،لعائلة)حسين( هو الأبن الأوسط في ا نإ

ا وص  خص ،أعلى لأخيه القرب من أخته ومثل   شديد   كانفقد  ؛كثر من رائعةأ تكانخوته إعلقته ب.أعوام

ر  هو من  كانلهذا  .مع غياب والدهم بسبب العمل ي وا ف.ظل  على رعاية أبناء أخته بعد وفاتها وأصرَّ  قر 

عاد  ثم  ..وأصبحت زوجته حامل   ،أشهر سعداء لعدة ..ظلَّ جاها وتزو  حب  أبزميلة عمل و ىالتق  رعايته حتى 

ا ا و المنزل إلى يوم   ها على يد  م  ح  ليجد زوجته مقتولة بالجنين في ر ؛الجامعةدرسة و لمابناء أخته في أباكر 

.المفترسات  

ر  و ،للم يتحم   .هو يلوم نفسه على ضعفه ،ى اليومحت    على انك .لى رعاية أبناء أختهغير قادر ع هأن قر 

ن(.وخاله )حسه مع متابعة دائمة من جد   ،مسئولية رعاية أخته لتحم  )علي( وقتها   

ااحينما  وا وانتهىولكنهم كبر ،شعر بالذنب والندم أتجاه أبناء أخته ،ستطاع )حسين( تمالك نفسه أخير   
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رعاية نفس مستوى ال إلى بحاجة   الم يعود و)نسرينة( في الجامعة. ستيرالماج)علي( يعد  نالآ الأمر.

 السابق.

 اا لهذا غدا متعلق  مرب   ب البرود والصلبة.برغم وظيفته التي تتطل   ،الرجال العاطفيين)حسين( من نوع  كان

 بشريكه الصغير في العمل.

 المبنىرة غلب الضباط في مغادأوبدأ  ،دينة من بعيدلمابينما الظلم يغمر  ،يوم الأربعاء مساء   ر  هكذا فك  

على  المطر ت  ومن خلفه يسمع ضربا ،يقنالأالتقارير في مكتبه الواسع  بعض   )حسين( يراجع   بينما ظلَّ 

ستشرق  الغد   أنوء خبراء الأرصاد ببرغم تنب   ،الغزارة اليوم شديد   مطر   نافذة الزجاجية الداكنة العريضة.ال

ر  ه أنوبرغم  ،وستتوقف الأمطار عن الهطول الشمس   كنه ل ،ااد أسرته على الغداء غد  دعوة جميع أفر قر 

!لا أدعو )ياسر( كذلك؟ عاد يقول: ولم    

من الأبوة والشفقة والذنب. ه بمشاعر هي خليط  ويشعر نحو   ،يشفق على هذا الصبي حق ا كان  

تستهدف  تكانتلك العملية ..هامة لعملية   -رائد وقتها مازال برتبة   كانو -ط )حسين(خط   قريب امنذ عامين ت

 إليهأتي ي، ونيةناشهر مسابقة مصارعة غير ق ويقيم مرة كل   ،ى )شوقي(يدع  في فيل  يعيش   امفترس  

حتى  مع اصراع ن بالاحيث يقوم أثن؛ ات راقية ليتراهنوا على الفائزمن طبق بل والكارثة بشر   ،ساتمفتر

ورطون تلماهؤلاء البشر الأوغاد  أن  ر بوفك   ،عميق شمئزاز  اشعر ب يوم جاءه التقرير   .خرهم الآأحد   يقتل  

.المفترساتمثل  الإعدامجرامي يستحقون هذا العمل الإ في  

معهم  الذيهندس لماوتمكن  ،مع عشرات من القوات لمحاصرة الفيل بهدوء ية ليل  ناذهب في الساعة الث

وجده  هول   فأي   .حيطةلماختراق أجهزة الأمن الخاصة بالفيل والكاميرات اداخل سيارة القوات من 

!!ط حي سكني راق  يقة وسأنفيل  رد  يبدو في الظاهر مج كانهنمي الذي الج لمكاناهذا )حسين( داخل   

لأول ا الطابق ام  أن من طابقين..مكوَّ ،حوائطه عازلة للصوت كل   ،عميق واسع اب  ردتحت الفيل يوجد س

الصراع  تراهنون يراقبونلماحيث يجلس  ؛ها استاد صغيرنأكوتبدو  ،ضخمة تحوي مقاعد عدة فبه قاعة  

..خاصة مع وجود البشر كذلك بك)حسين(  كان .عينم يصيحون مشج  وه   ،الدموي الدائر  ل  مذهولا 

ين ولا مقاتل غير   ن الحظ  س  الحضور لح   أغلب   كانو ،رهيب طلق )حسين( ومعه الجنود في صراع  ناوقاحة.

ذلك الرجل  ..صاحب الفيل كان حق اما أتعبه  ،ونخرواستسلم الآ ،بع ساعة قتل الكثيرونسلحين وبعد ر  م  

بحسن الخلق والتهذيب. نايشهد له الجير كانالذي   

 ،الجنود ودى لوحده بحياة خمسة عشر منأوقد  ،من الفئة القوية ثلثية الذيول الشرسة اهذا مفترس   كان

تي تلطخ ولعق الدماء ال ،ضار   ناحيوه كناعن لعق شفتيه بلس يكف   لا كان .ةصابات خطرإوأصاب أربعة 

.اما قتل جندي  وجهه كل    

اينجح )حسين(  أنقبل  ،صابة طفيفةإين( نجح في أصابة )حس  ام تخديره تمهيد  ثسقاطه إصابته وإفي  أخير 

.فترسون عالي الرتبةلما إليهلنقله للسجن السري الذي يذهب   

ا اب.ردسي تحت الأرض من النالطابق الثد احينما هدأت الأمور قام )حسين( ومعه عشرة جنود بتفق   ،أخير   

اا تالضيق كان مظلم   لممر  ا ك بحذر لأنوتحرَّ  ،هر سلح  أشه في الضوء فأشعل هو وجنوده كشافات   ،مام   
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الأرضية  ثار دماء علىآمع  ،وبعضها به بقايا جثث ممزقة ،بعضها فارغ ..ب زنازينناوعلى الجو ،ثيابهم

 أو الحوائط.

بحذر  ء  الضو ه  وجَّ  ما. التي يقبع بها جسد   الزنزانةلك ت إلى)حسين(  وصل   ثم ،فرغ أحد الجنود معدتهأ

عام ط وبجواره صحن   ،قةممزَّ  ايرتدي ثياب   ،ربما في الثالثة عشر من عمرههذا فتى  كان نحو الجسد..

ة واسعة.لمنعه من الهرب أو التحرك بصور ةالزنزانحائط  إلىربطه بالسلسل من ساقيه  وقد تم   ،فارغ  

 استداركنه ول ،ه نائمأن  وبدا للوهلة الأولى  ،على الأرض االفتى راقد   كان الجنود أسلحتهم متوترين. أشهر

 قليل  لهاء واسعة ب ابتسامة ابتسمثم )حسين(  إلىع وتطل   ،وسيم حتى في الظلم له وجه   برأسه نحوهم..

رة؟لماأحسنت هذه وغمغم: هل   

ي أترس؟ من ت مفأنفقال )حسين(: هل  ؛هم متسائلينرئيس إلىع الجنود وتطل   ،قصده)حسين( ما ي لم يفهم  

 فئة؟

لهذا لن أعاقب.؛ واحدا رقم أن :بتسامةيتوقف عن الا نأقال دون  ثم ،ظل الفتى يبتسم  

صارعة؟لماهتف )حسين(: هل تقوم ب  

اوأكون رقم واحد  :ااسمبالفتى  رد   .المنزلي ه فويسمح لي بالتنز   ى،..لهذا يشتري لي سيدي الحلودائم   

 غمغم )حسين(: سيدك؟

؟ايكون هذا الفتى بشري   أنمكن لماسيادة الرائد..هل من  وقال احد الجنود:  

قبل تحليل الدم. قال )حسين(: لن نعرف    

 إلى مدهاوهو ي-وقال  ،عليه دماء اصغير  ا ج سكين  خرأو ،بالقرب من الفراش ه ببساطة يعبث  الفتى يد   مدَّ 

: دم-)حسين(  

تطلقوا النار. أنياكم إة فقال )حسين(: ره  وأسلحتهم مش   ،د متوترينتراجع الجنو  

لماذا تفعل  فق:بالسكين فقال بر ه كلها ممزقة  يد   أن    ولاحظ   ،ناعليه من القضب طل  لمانحو الفتى  استدار ثم  

 هذا بنفسك؟

أعاقب نفسي. أنالسيد أمرني ب ة: عقاب.الفتى بتلقائي   رد    

يح في أحد فاتلماعثر على  أنقام بعد  ثم  ووضعه في كيس وناوله لأحد الجنود  ،تناول )حسين( السكين

.الزنزانةل بفتح باب حجرات الفي  

فتح بمفتاح و ،بجرأة الزنزانة داخل إلىه )حسين( فتوج   ،بشدةوتحفز الجنود  ،هكانفي م جالس اظل الفتى 

نا في العصور الوسطى.نأكو ،هذا الوغد يربطه بسلسل بدائية وقال:، السلسل الحديدية آخر  

ك؟اسم ه فقال )حسين(: ماكانظل الفتى في م  

الفتى: فتى. رد    
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ت الكامل.أنك اسمل: عاد يقو ثم   ،بذهول حسين إليهتطلع   

سيدي يقول لي يا فتى. ن جديد: فتى.م   رد    

أقول؟ا هل تفهم م .وسنسألك عدة أسئلة ،المركز إلىسأصطحبك  نالآو ي )حسين(.اسما أنحسين(: قال )  

)حسين(. إلىوهو يتطلع  ،قليل  ت أبتسامته البلهاء وظل   ،الفتى رد  لم ي  

اقال )حسين( لنفسه: هذا بشري  بهذا  ةلزنزاناويوضع في هذه  ،ايكون مفترس   أند ع  ستب  لمامن  .تمام 

 الشكل.

.الزنزانةهيا سنغادر  :إليهوقال وهو يشير  ،ه بلطف نحو الفتىيد   مد   ثم    

وقال في رعب: لا. اواقف   الفتى ظل   ولكن    

.شيئ ا فقال )حسين(: لاتخش   ،صامت اكمش على نفسه ناو اجلس أرض   ثم    

ب.عاق  أ أنأريد  لا ب.: سأعاق  م  ولكن الفتى غمغ    

ا موجود.أنحد وأهتف )حسين(: لن يلمسك   

 ،الفتى ة كفَّ رلماه ليمسك هذه يد   ومد   ،ان  )حسين( مطمئ   ابتسمف ،تطلع الفتى نحو )حسين( بنظراته لبرهة

يل مع النهار قد بدأ عندما غادرا الف كانو ،صامت اه مع سار   ثم   ،( بشيء من القوةهضه )حسينأنفأجفل و

( في هذه ستطاع )حسيناو .وأمسك بذراع )حسين( بقوة ،ه بشدةوفي الضوء أقفل الفتى عيون  .القوات

 -كذلك -طاعستاو ،ثار السياط والتمزيق على جسد الفتىآو يرى الكدمات والسحجات أنالطبيعية  الإضاءة

يرى العضلت الصغيرة الرائعة التكوين في جسده. أن  

طورة برغم ما في هذا من خ،قسم الأحتجازفي  اوضع مؤقت  و ،تحت حراسة مشددة المركز إلىقل الفتى ن  

.فترساتالمه من أنضح ت  ا نإ  

ا ه بشري  أنضح ت  او ،ظهرت نتيجة التحليل ،بوعبعد أس ين( جتماع حضره )حسابعدها تم عقد  ،تمام 

.وجاء التقرير كامل   ،وحضره اللواء )يوسف( وبعض كبار الضباط  

حليل دم الأطفال ا بين تحليل دمه وتنا قارن  نلأ ؛فيه مرغوب  ه غير أنويبدو  ،قال أحد الضباط: الفتى بشري 

مفترس  د  ى على يلدينا فتى بشري ترب   نالآو ا.موا بلغ  ن لم يقد  وفأهله الأصلي فقودين دون جدوى.لما

لت التي فالسج ؛اجد   الفتى قوي   أن  ومن الواضح  .يستخدمه في مصارعاته بارع ا مقاتل  ليغدو  ؛متوحش

ى ه يتغلب علأن.أي الأول. المركزق الفتى يحق   كانصارعات لمامن  %90ه في أنوجدناها في الفيل تؤكد 

التواصل  جيد  فهو لاي ..وعليه ،ى في بيئة غير طبيعيةه فتى غير طبيعي ترب  أنشكلة لما .المفترسات

 إلىليمه يمكننا تس سوى القتال والقتل. وهو لايعرف   ،ومشاعره متجمدة وقاسية ،ينخرجتماعي مع الآالا

ين.خرعلى الآ ال خطر  ولكنه على الأغلب سيشك   ،أي ملجأ مع خضوعه للعلج النفسي  

ين؟دني  لماعلى  اص منه حفاظ  قال اللواء )يوسف(: هل تقترح التخل    

اهتف )حسين(  طفل. رده مجن!! إ: التخلص منهمستنكر   
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لشوارع.ه في اولا يمكن ترك   ،وضعه في ملجأ لايمكن   ،ردبا لة قتل بدم  آه نإقال اللواء )يوسف( ببرود:   

ة مشددة الحراسة لعلجه.ه في مصح  قال أحد الضباط: ربما يمكننا وضع    

ة من جديد.ناقال )حسين(: نحبسه في زنز  

عني أا.هذا الفتى يعمل معن نجعل   أنرى فضل...أأ قتراح  ثم قال: هناك الضباط نحو )حسين(  تطلع أحد  

ئات قوية. صارعات على مفترسات من فلماب في وقد تغل   ،هذا الفتى قوي وبارع في القتال روا معي..فك    

ه سيكون تحت السيطرة؟أن  قال )يوسف(: وهل تضمن لنا   

و أرعة صالماقاعة  إلىوى س الزنزانةفي حياته  .هذا الفتى لم يغادر  ل الضابط: وهذه هي النقطة الأهم.قا

لمعاملة  ضهو كذلك قد تعرَّ  ي.ل في التواصل الأجتماعلديه مشاك تكانا لهذ ،ا  كمكافأةناداخل الفيل أحي

)حسين(.لا إ ..ولهذا لايثق بأحد   ؛دمية وتعذيب وعقوبات بشعةآغير   

اقال )حسين( في حيرة:  .عفو   

االفتى تعلق بك  أن تابع لحالته لاحظ  ألمعاد الضابط يقول: الطبيب النفسي   تظر زيارتك له كل  وين ،كثير 

اك العديد من فهن ،التابعة للمركز في مساكن الضباط  يسكن   أنويمكنه  ،نجعله شريكك أنولهذا أرى  ،يوم

هم أو من هم تحت التدريب.ل من لا سكن  خصصة ل  ألمالحجرات الفارغة   

ا مارأيك ي ن عدمها.د موافقتي م  ن سيحد  ولكن تقرير الطبيب هو م   قتراح جيد.هذا الا قال )يوسف(:

 )حسين(؟

*** 

عليه حافل و أجازته وهو يوم   غد ايق..نالأعطف لمارتدى افنهض. ؛هى )حسين( قراءة ومراجعة التقاريرأن

في نهاية االفتى جالس   كتب ووجدلمادر فغا ،ن أجل ضيوفهم   الطعام عدادإيبدأ في  أن  

حمد محمود(.أياسر محمد )..()ياسر اسمه أطلقوا علي .مرلما  

لكترونية.إجوا له شهادة ميلد وبطاقة خرأو ،اطبع  مستعار  اسم  

اعمر الفتى خمسة عشر  نالأ  حد   إلىة نت كذلك حصيلته اللغويوتحسَّ  ،وقد تعلم القراءة والكتابة ،عام 

 ملحوظ.

لماذا مازلت هنا حتى هذا الوقت؟،: )ياسر(ااسم  بقال )حسين(   

تظرك.أن)ياسر(: كنت  رد    

الم يعلق )حسين(  عه.م مر ما يفعله مهما تكل  ولن يغي   ،منذ عامين اف )ياسر( يفعل هذا يومي   كثير   

هي اليوم ؟..لدي الكثير من الطغد ا تأتي كذلك أنما رأيك  على الغداء. غد اقال )حسين(: لقد دعوت أسرتي 

.غد او  

عداد الطعام.إكي أساعدك في  ؛ا معكيض  أهتف )ياسر(: أجل..سآتي اليوم   



فترسةالم        

~ 17 ~ 

 

ا بخير.أن؛ا: لاداعي لهذا)حسين( مرتبك   رد    

أساعدك. أنريد أ)ياسر(:  غمغم    

معي اليوم. إذ ا لاتع .ان  سفقال: ح ،)حسين( بالذنب ر  أشع    قالها بأحباط    

، جوناشجرة م م:ينظر نحو شجرة فيتمت عتادة.لماوراح )ياسر( يتمتم لنفسه ببعض الكلمات  المبنىغادرا 

الخ. .ا.ناسينازهور البو  

ه )حسين( رمق .قليل  من نافذة السيارة وقد فتح فمه  ق  وراح يراقب الطري ،ركب السيارة بجوار )حسين(

الثلثة عشر  لماهذا الفتى الذي لم يرى الع .بية.نابنظرة ج ما ..رب  اباه  تأن )حسين( أكثر   كان نإ..ربما عام 

ر عن هذا.مبك   قذ الفتى في سن  أنتلك القضية منذ سنوات و ن من حل  لتمك    

نت صداقات كما طلبت منك مع زملئك؟قال )حسين(:هل كو    

.قليل  :  اياسر مبتسم   رد    

متك؟على الصلة كما عل   عاد )حسين( يقول:هل تواظب    

)ياسر(: أجل. رد    

يا  تأنو، لة لديهمفض  لماسأعد كل الأطعمة ، لشراء الأطعمةتجر أولا  لما إلىعاد )حسين( يقول:سنذهب 

ل؟فض  لما)ياسر(..ما طعامك   

 غمغم )ياسر(:مثلجات الفراولة.

  إلىه ينقل   كانشتراه للفتى حينما اأول شيء  تكانمثلجات الفراولة  .بية.ناه بنظرة جق  عاد )حسين( يرم  

ا المركز اقد فتح  ثلجاتلماب محل ووجد صاح ،ههناك أحد قد فتح متجر   ولم يكن   ،باكر   ن الحظ  لحس باكر 

ها.فأبتاع له مثلجات الفراولة يوم    

قال )ياسر(: تجر ولما لىإا الفتى ودلف  هبط مع  ثم ،)حسين( السيارة خم صف  تجر الض  لما إلىحينما وصل 

ألحق بك. ثم   ،الحمام إلى سأذهب    

 ،ضعها على كتفهيقة التي ينالأحقيبته  عبث في ثم   ،وأغلق الباب خلفه ،ام الواسع النظيفالحم   إلىه توج   ثم  

من  اقريب   الها طعم   أن  لابأس برغم  تناول نقطتين عبر فمه.ج زجاجة تبدو كقطرة عيون.خرأو

حقيبته  إلى أعاد الدواء ثموغسل وجهه  ،ا العسليمللونه اعادت انتلوال ،عينيه الحمراوين إلىع القرفة..تطل  

.ابتسمو  

*** 

انة( ت )نسرياستيقظوعليه فقد  ،فترض لدعوة خالها )حسين(لما اليوم هو يوم الخميس..وهو اليوم    باكر 

 إلى زل  المنغادرت )رين(  والشمس مشرقة. ،اليوم االطقس صحو   كان بعض الأفطار.وتعد  ،نفسها لتعدَّ 

في بحث  أمس خرأفقد ت ؛نائم أخوها .فطاركي تعد الإ المنزلداخل  إلىعادت  ثم   ،الحديقة لتروي النباتات

 إلىت ف  دل   لكتروني جديد.إيز لوصول بريد م  لما سمعت الصوت   النوم بعد الفجر. إلىوذهب  ،ستيرالماج
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فيديو  ا مقطعإليهأرسل  صل؟يت   أنمن  ا بدلا  إليه لماذا يرسل ه من )بسام(.نإ حجرتها وفتحت حاسوبها..

.المنزلصندوق بريد  إلىظري أنورسالة تقول:  ،ه دقيقةت  مدَّ   

ندوق فتحت الص لخارجي.ا المنزلباب  وضوع عندلماصندوق البريد  إلى هتوجوت ،أولا   المنزلغادرت 

ز:)حبيبة وقد كتب عليه بالتطري ،رضيع لونه أحمر جورب طفل   بداخله ،اا صغير  ا قماشي  يس  فوجدت ك

 بابا(.

ه؟الذي يريد جارها قول   و ماأزحة؟ لم  اماهذه  تأملت الجورب في حيرة..  

  جلست على ثم   ،على سريرها الكيس   ت  فألق   ؛المنزلداخل  إلىوعادت  ،الكيس إلىادت الجورب أع

كتب أمام حاسوبها وفتحت مقطع الفيديو.لما  

بيض الفيديو بالأ شهير في القطاع. ناحدى كاميرات الشوارع بالقرب من ميدإه رت  صوَّ  اهذا مقطع   كان

 نلأ خر  أالوقت مت أنمن الواضح  بية.ناوبعض الشوارع الج نايدلمامن  اوهو يصور جزء   ،والأسود

االشوارع خالية  .تمام   

اخ تفناضح من اكما هو و امل  مرأة حاه ئيجذب من ورا رجل  ظهر فجأة  ثم   ،من الفيديو ن  اثو مضت عشر  

ارع من هذا الش .قليل  ف وتراجع توق   ثم   ،بيةناالشوارع الج حد  أنحو  اتوجه  يركض معها م كان بطنها.

ها نإ.. هاه جد  نإ هذا.. مهل .. يقودها.. لا بأس بها يقودها.. بأعداد   المفترساتمكافحة  بي ظهرت قوات  ناالج

أكدة.مت  

ادت لرجل فوجد مداخل الشوارع كلها قد س  ا استدار ي ذلك ف هذا الشاب   .المفترساتبقوات مكافحة  تمام 

مازال في مقتبل العمر. ها )حسين(..هو خال   خرالشارع الآ  

بدون  الفيديو بشيء ما في غضب.. ها يهتفوجد   ،الرجل ى عن يد  تتخل   أنة تهتف بشيء ما دون أرلما

.سفمع الأ صوت    

هذا  مها.ووضعت يدها على ف ،سقطت من عيونها بعض الدموع ثم  ، )رين( انت عيوأتسع .الفيديو. انتهى

 تلك ه.ت  ف  تعر   ولكن ها ،واحدة لا تملك له سوى صورة   ه والدها.نإ ..ارأة هارب  لمايركض مع  كانالرجل الذي 

ي طاقتها كي تركض وهي حامل ف زوجها وتستجمع والتي ظلت تمسك يد   رأة الحامل هي والدتها..لما

 الشهر الأخير كما هو واضح.

ها ال  خ .جدها الصارم. حفظت كل تفصيلة فيه.. عشرة. ثلثة.. مرتين.. .مرة. .قطع.لماأعادت تشغيل 

هي و  أو تهرب ،يتركوها ترحل أنم إليهتتوسل  تكانترى هل  والدتها اليائس.. صراخ   ها..الشاب وقت  

 ها يعلم  أوقتل؟ وجد   ،هل مات والدها ته؟هل أحب  ها متزوجة من مفترس؟أنها هل علمت والدت   زوجها؟

هم أن  فاقة خبروها بكل صأومع ذلك فقد  ،الجميع يعلم ولكن   ،ةلا تدري عن بقية أفراد الأسر ها كذلك.وخال  

عن والدها. ئ الايعرفون شي  

ام( كي ..سوى منزل )بسكاني مأ إلىلن تذهب اليوم  وزاغت.. قليل  تفخت عيونها أنو ع  ها قد امتق  وجه   كان

 تعرف منه تفاصيل ما حدث. 

لن يقتنع. يتركها.. أنب هايأخقناع إولكن عليها  ،ستظل في البيت  
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تذاري وأبلغه معك اليوم فتقبل اع وقد كتبت فيها: لن أستطيع القدوم   ،على باب الثلجة هكذا تركت ورقة  

.جد اهام  دينة لأمر  لماوسط  إلىسأذهب ،الجميع إلى  

رت.غاد ثم   ،أرتدت ثيابها بهدوء وحملت حاسوبها في حقيبة يدها الكبيرة  

*** 

يحمل على  كانو ،1لكي بالقطاع لماكتبة الواسعة في القصر لماحجرة  إلىساعد الأول للملكة لما دلف  

ق وضعت بعد عدة دقائ ام شديد.في أهتم ابيتا( التي ظلت جالسة تقرأ كتاب  ووقف أمام ) مرأة  ا كتفه جسد  

ورفعت عيناها نحوه قائلة: كم عمرها؟ ،اب  ناالكتاب ج  

ا 23- البشرة والطول والوزن. نفس لون لمح..لمانفس  .عام   

ي ت فابتسم ثم   ،ت يدها تزيح خصلت الشعر الداكن عن وجه الجسد الغائب عن الوعينهضت ومدَّ 

على  فقد شارف؛ وقت تجديد جسدي ناح وقالت: ،كي يلقي بالجسد على الأريكة إليهشارت أو ،رضا

خ.التفس    

 إلىهة وج  وتغادره مت ،ق الجسد الخاص بهابينما )بيتا( تمز   ،وأشاح ببصره ،في تهذيب ساعد  لماتراجع 

ي للفتاة ج  سلماستغرقت العملية حوالي عشر دقائق حتى نهض الجسد ا لجسد الجديد الراقد على الأريكة.ا

ص من تلك الأشلء.ت عيونها وقالت: تخل  حمر  اوقد  ،في غيبوبة منذ لحظات اراقد   كانالذي   

ا الجديد في لت وجههوتأم  ، كتبةلماق بلح  لماام الحم   إلىدلفت  ثم   ،مزقلماالجسد القديم  إلىوأشارت برأسها 

تيارها وأخ ، كل عدة سنوات كما تتكفل أدوات التجميللا  إعلى الشاشة  تظهر   ها لاأنسن الحظ من ح   رضا..

به البشر الذين لم ينت منذ سنوات. قريب ابنفس الجسد ت تكان كما لو اد الجديدة بجعلها تبدوق للأجسوفَّ لما

 ،ثنينالأ ها سوى مساعديهايعلم سرَّ  ولا سليم الصحة..رائع  ها تبدل جسدها كل فترة بجسد  أن  تحكمهم 

 ،عوامأ 10لا كل  اعام   30ل الجسد كل تبد   هاأنون البشر يظن   القصر. في والعاملين ،وحرسها الخاص

حتضرة.لماويحسبونها تستخدم الأجساد   

يم فقالت: ص من الجسد القدعلى عملية التنظيف والتخل   نايشرف ني  واقف ناساعدلما كانو ،غادرت الحمام

الوقت سيتحمل هذا الجسد برأيكم؟ كم من  

من  دلا  استخدام جسد مفترس ب ت  ررقو رة برأينالماهذه  سموك قد أقتنعت   أن  بما  ي:ناساعد الثلما رد  

ا 20ه سيتحمل حتى أنفنظن  ؛الأجساد البشرية .عام   

اي حدث هذا فسيكتمل نمو   ن  إالت:مطت شفتيها وق ل من وسأتحو   ،وسيصبح لي جسدي الخاص ،أخير 

.جد ا اسيكون هذا عظيم   مفترسة. إلىلة متطف    

ك.أجل سموَّ -  

ه لن يحدث.ولكن-  

اع..- !!عفو   

،ليا كذلكمفترسة من الفئة الع لقد جربت منذ مئة عام جسد   ا:ا جديد  إليها كتاب   ت وهي تجلس وتجذب  قال  
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اعا 14بعد  انتهىوخ ولكنه تفس   .م   

حال )نسرينة(؟كيف  ة:اسمضافت بأف ،في حيرة ناساعدلماا إليهتطلع   

)بسام( و)ساري(.تلتقي ب ي:ناساعد الثلما رد    

حالتها الجسدية؟ ولاجديد في..-  

.سفكل مع الأ-  

القطاع  إلى غد  أغادر بعد  عندما، ناسبةلماب ..هآ ية حال.أعلى  جد انا أقتربنا أن   أظن   .لة.لست متعج   فهمت.-

ي.بدأوا بتخفيف الحراسة عن السجن السر  ؛ ا9  

لك هي ستكون ت .طبع اقاذ والدها نإ إلىها ستسعى أنم مضيفة في خبث: تعلمون إليهورفعت عيونها 

يقاع والتخلص من )ألفا(.للإ يقاظها ولإ فرصتنا الذهبية  

*** 
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 الفصل السابع

 )الأسرى(

 

كلمة  وند دلفت   غاضبة مصدومة. ت  وقد بد ،)رين( مندفعة إليهتصل  أنقبل  المنزل فتح )ساري( باب  

: هل هذا الفيديو حقيقي؟صامت اوقالت ل )بسام( الجالس في الصالة   

ه حقيقي.أن: تعلمين قليل  ة خراة السردبطريقته البا رد    

ن هو م   ل.أج والدك هو قائدنا.. تساؤلاتك.. فقال برفق: سأجيب عن كل   ،الدموع في عينيها تجمعت بعض  

قع و أجل.. .والدك هو بطلنا الأوحد والأهم نا على عاتقه.مل هموم  ن ح  هو م   وبنى لنا مدينة.. ،قذ حياتناأن

 جا.وفي النهاية تزو   ،سنوات دون جدوى 3يتجاهل مشاعره ل  أنوحاول  ،بشرية هي والدتك في حبَّ 

شاعر.لمات به وبادلته ل  وقب   ،وتعرف طبيعته ،ن هووالدتك تعرف م   تكانوأجل   

.قليل  ف ها ترج  ابدأت شفت نإو ،جلست )رين( على الأريكة خلفها ولم تتكلم  

ي بشيء.نابرلهذا لم يخ؛ حمايتي نا يحاولاكانجدي وخالي  أن   أظن  ..أظن   قالت: ثم    

زينة ل ملمحها الحولكنه سكت وتأم   ،)بسام( بقول شيء ما هم   ثم  سريعة  تبادل )بسام( و)ساري( نظرة  

 وغمغم: أجل.

هو  هل ين هو؟أو ا؟والدي مازال حي   أن   نايعلم قالت: ه ثم   ،قناع نفسهاإها تحاول نأكهزت رأسها موافقة و

الدي و قائدكم في السجن.. أنلقد أخبرني )ساري(  ما؟ وكيف يعاملونه؟ هل هو في سجن  ملكة؟لماخارج 

في السجن. إذ ا  

السري في  ه في السجننإ .ها أحرقته كامل  أنلقد أعلنت )بيتا(  ه على قيد الحياة.أن)بسام(:لا أحد يعلم  رد  

ذلك  .1طاع لكة القلماقاذه عندما تغادر نإسنقوم بعملية  ،ة تحت حراسة مشددة للغايةناخاص في زنز طابق  

قوة تها الرهيبة وفلن تتخيلي مدى قو   ،قدامنا داخل القطاعارائحتنا إذا وضعنا  ها قادرة على شم  نلأ

العاصمة بقدمه في وجودها. إلىطو يخ أنمنا يجرؤ على  لا أحد   .!حواسها  

اءلت )رين(: هل لديكم خطة معينة؟تس  

السجن  إلىل .سنتسل   لنا وملبس الحراس اوا ورق  أعد   .4و  3نا في القطاع م م)ساري(: هناك من ه   رد  

رس نا حأنقناعهم بإو ،الحرس يعرفون بعضهم أنعدة أهمها  نا حرس ولكن في تلك الخطة ثغرات  ن  أكو

 جدد....

!تم بحاجة الي؟أنقاطعته )رين(: لماذا   

ح دخول تصري إلىتفوقة ونحتاج لماتك وحواسك قو   إلىنحتاج  رة: لأسباب كثيرة..لما)بسام( هذه  رد  

كجدك. لا لكبار الضباط إح السجن السري الذي لايمن    

سرق تصريح جدي؟أ أنمني  تريد  -  
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أجل.-  

راقة الدماء في السجن؟إدني بعدم هل تع-  

حداث بعض الفوضى بفتح بعض الزنازين.إ إلىر قد نضط  -  

من الحرس. يموت أحد   أنريد ألا ؛آخرعن حل  بحث  ا-  

سأفعل.-  

.ارك معكمشتأي لن ولكن، التصريح اسأحضر لكم-  

اهتف )ساري(  ؟!قاذ والدكنإلا ترغبين في  !!ماذا؟ :مستنكر   

ي لا أرغب في خسارة أسرتي.ولكن. أرغب بشدة-  

بشرية. ا نصف  أن ن قبل..ونهضت مضيفة:أخبرتك م    

 ،اظ أخيقبل استيق نالآالبيت  إلىالذهاب  فعليَّ ..إذ ا وهزت رأسها محيية وقالت وهي تتوجه نحو الباب:

حضره لكم.أوس ،وهناك سأقوم بسرقة التصريح .منزل خالي إلىومرافقته   

ا)بسام(:  رد   ي حال.ألك على  شكر   

لماذا لاتخبرها؟ فقال )بسام(: المنزلغادرت   

لم  .ا نحونامشاعرهل من مأشعر بخيبة أني أن ثم   متتابع. بشكل  تتلقى الصدمات  أنلا أريدها  )ساري(: رد  

قتنا.عن علحتى خبارها إفي  رغب  أأعد   

*** 

يارة. وهو يقود الس آخر إلى ا في قلق من وقت  إليهظل ينظر  أنو ،لم يعلق )علي( على ملمحها الشاحبة  

شقق  في أحدوسكن  ،ر سكنه بعد وفاة زوجته)حسين( قد غي   كان أمام البناية. هايأخوصلت )رين( مع 

نة.ديلما ناطحات السحاب في وسط  

الطابق العاشر. وضغط علي زرَّ  ،صاعدلمانحو أحد  مع اها توج    

دخل.ا طبخ:لماوسمعا صوت )حسين( من  ..ااسم  ب حينما وصل فتح لهم )ياسر( الباب    

وقد  ،زد وتحف  نحوها ببرو بينما راح )ياسر( ينظر   ،)رين( تجمدت وهي تتطلع نحو )ياسر( في توتر ولكن  

أليس كذلك؟ ،ت )ياسر(أن، امرحب   لاحظ )علي( ذلك فقال: اختفت أبتسامته.  

نه بحرارة طبخ فأحتضلماي( نحو خاله الذي جاء من توجه )عل، لهما بالدخول فدلفا تراجع )ياسر( ليسمح  

ع.سها: لن أتسر  قالت لنف، ثللماه يتصرف بأنالغريب  ية.نابينما ظلت )رين( تتطلع نحو )ياسر( في عدو  

بأميرتنا الحلوة. اوقال: مرحب   ،نتهاها في وج  ها فقبله )حسين( نحوتوج    

حشتني.أو  ، ا خالولت )رين( محاولة الأبتسام: مرحب  قا  
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ك؟هل هذه الفتاة قريبت  ، قال )ياسر(: سيادة العقيد  

أبنة أختي. (نسرينة)ها نإ)حسين(:  رد    

.اوهتف: مرحب   ،قليل  بتسامته البلهاء ا)ياسر(  ابتسم    

حسن(: قال )، الطعام الشهي بأصناف وا حول مائدة الغداء التي امتلأتواجتمع ،وصل الجميع بالتدريج

سلمت يداك أخي.، الطعام شهي  

اني )ياسر( قال )حسين( في فخر: ساعد   واليوم. ،بالأمس كثير   

كذلك يا  ليسأ بسرعة قياسية.. ابهر  ا م  ق نجاح  ه قد حق  أنلا إبرغم صغر سنه ،قال اللواء )يوسف(: )ياسر(

 )حسين(؟

؟ليس صغير السن  أتساءل )علي(:   

 شديد   ..وهو كما قال أبي وأكثر .بعدستثناء لظروف خاصة سأحكيها لكم فيما اه نإ: اقال )حسين( مفسر  

ة.البراع  

ايرهقك  والكدمة عند فمه وقال: )جون( ،ع نحو الجرح على حاجب )حسن(تطل   ثم   ؟!هه..كثير   

عمل )حسن( مع )جون( هذا.  أنيوم منذ  كلَّ  بالرعب   شعر  أأصبحت  قالت زوجة )حسن( في ضيق:  

)حسن( بمكروه وهو معه. لن يصاب؛ تقلقي لا .جد ا: العميد )جون( بارع ف  )يوسف( بصل   رد    

والدي؟ كانن( فجأة: كيف هتفت )ري  

اتم أنتقول:  ع الجميع نحوها في ذهول وقد أرتسمت الحيرة على وجوههم فعادتتطل   ون الحديث تتجنب دائم 

 لوا خامنكما يا جدي وي ع  سمأ أن   للحديث عنه. اا مناسب  جتماعنا هذا قد يكون وقت  انا بأنلهذا فكرت  ؛عنه

 )حسين( وقد عاشرتماه لفترة.

 غمغم )علي(: )رين(.

الا أذكره  وي وقتها.ناو بداية ثأعدادي إقال )حسن(: كنت في  ثم   قليل  ساد الصمت   ب  طي   كانه ولكن ،كثير 

 القلب رحمه الله.

ن جدي وخالي )حسين(.أعرف م   أن قالت )رين( وهي تعبث في طبقها بالشوكة دون شهية: أريد    

هل هذا يكفي؟ .للغاية معه سعيدة  والدتك  تكانقال جدها وقد بدأ يفقد شهيته بدوره:  

: سأساعدها.نهض )ياسر( قائل  و ،عداد الشاي والقهوةنهضت )رين( لإ ،تهاء الغداءنابعد   

، تاسعة عشرو)رين( في ال ،الفتى في الخامسة عشر ن  إ، فقال )حسين(: )علي( ،تطلع )علي( نحوه في قلق

 فما الذي يقلقك؟

ه ينوي مهاجمتها.نأكو ،ريبغ ينظر نحوها بشكل   كان)علي(:  م  غمغ    
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ل مهاجمة الجميع يحاو أنتوقف عن الأعتقاد ب ثم  ،دعني أحكيها لك،للفتى ظروف خاصة أنقال )حسين(: 

 أختك.

ه مفترس نإ .ليهإوتختلس النظر  ،بينما وقفت )رين( بجواره تعد فناجين الشاي ،القهوة )ياسر( يتابع   كان

ن( )حس وإذا لم تتدخل هي.. ،راد ذلكأل جميع الحضور إذا بقت ه كفيل  أنهذا يعني  ليا..من الفئة الع

العقيد )حسين(  سيادة ذيت  آإذا  :وقال ،اإليهخفق قلبها بتوتر ولكنه تطلع  نا منه بسهولة.لن يتمك   و)حسين(

سأقتلك. ؛شعرة من رأسه و لمست  أ  

؟!)حسين( مني ت قلق على خالوأن ت..أنقالت:  ثم  مصدقة  نحوه غير   تاستدار  

انا نإقال: عندما نجوع ف ما نفقد السيطرة. كثير   

يذاء أحد.إي دون ناا لدي وسيلة للحصول على الطعام الثأن ت بصرامة: هذا لم يحدث معي.رد    

؟خركيف تحصل على طعامك الآ  ناسبة..لماوتطلعت نحوه وقالت: ب  

ط يده وبس ،عاد بعد نصف دقيقة وفي يده زجاجة قطرة العيون ثم   ،أحد الغرف إلى اه  طبخ متوج  لما غادر

ا كذلك.أنفقالت هامسة: و ،اإليهكي تنظر   

هذا جيد. :ااسم  بمرتفع فقال )ياسر(  ثون في الصالة بصوت  فراد الأسرة يتحد  أ كان  

ت لاتؤذي أن وقالت: ،في فناجين الشاي الماءت )رين( فصب   الماء   وغلي اللواء.. ناصب القهوة في فنج ثم  

 البشر؟

أفعل هذا. قال ببساطة: لم أعد    

؟كذلك المفترسات القهوة في الصينية بجوار فناجين الشاي: وتقتل ناقالت وهي تضع فنج  

 قال ببساطة: أجل.

.إذ اتماء للمفترسات نابأي  هذا الفتى لايشعر   شعرت )رين( نحوه بالحيرة..  

 قالت في حيرة: لماذا؟

ذه هي وظيفتي.ه ن  من يدها:لأوهو يحمل الصينية  ااسم  بقال   

هتت هاولكن ،بدخول الحمام متظاهرة   ونهضت )رين( ،ب الشاي والقهوةناقدمت الكعكة والبسكويت بج  وجَّ

ت جخرأي الداخلي فعبثت في جيبه السر   .جدها حجرة )حسين( حيث وضعت حقائبهم ومعطف   إلى

صبح إذا أ قريب اولا يستخدمه ت ،حفظةلماهذا هو التصريح الخاص والذي يضعه جدها في  ها..محفظة جد  

ة.الصال إلىحفظة وعادت لماأعادت  ثم   ،وضعته في جيبها الأخيرة. لسنواتفي ا السجون   لايزور    

 ين( كأب  ذا الفتى يحب )حسه مشاعر البنوة. إلىمشاعر )ياسر( نحو )حسين( أقرب  أن   إلىهت )رين( تنب  

  .على خالها ناطمئناب وشعرت  

ة أبنه.مع زوجة ابنها و )حسن( يتحدث مع والده عن مدرس ها تثرثرجدت  ،ببصرها في أفراد أسرتها ت  جال    
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لي.لحاسب الآمثلجات الفراولة ويلعب على ا يأكل   ابن )حسن( جلس    

هتمام.ا)حسين( ب إلىو)ياسر( يستمع  ناث)حسين( و)علي( يتحد    

ى لق  والدها مو ،ئةناجالسة معهم ه رى هل ستظل  ت   ق بينهما وبين والدها.ها ممز  قلب   نالآ! جميع اكم تحبهم 

بدونها هكذا ببرودة؟ قاذه تتم  نإعملية  هل ستترك! في السجن؟  

.اهي كذلك ستحفظ سره..مؤقت  ، دورهاعت نحوه بها فتطل  سر   سيحفظ ، طلع )ياسر( نحوهاوت  

*** 

عملية  ثم   ،ص لذلكخص  لمافي القصر  ونزولها ،9القطاع  إلىلكة لماتناولت وسائل الأعلم خبر وصول 

رسين.ها أعشاش للمفتنإومناطق تحت الأرض قيل  ،جاريرلما ن خللها ضرب  النسر الجريء التي تم م  

 .ب  ث  فترسين عن كلماعرفت  نالآهي  السابق.. )رين( لم تعد كا أن   ن تحمس الجميع إلا  وعلى الرغم م  

  ثم  ،زق البشرتسير لتقتل وتم اوحوش   جميع اليسوا  عن البشر. يختلف   ولا ،لمامنهم الكثير مس أن  أدركت 

ما. بشكل  م إليهها تنتمي أن  

ها نادر جيربشدة فقد غا قلقة   تكانو ولا تدري السبب. ،ذيول   الم يظهر له نالآها حتى أنتفكر في  تكان

ا )ساري( إليه خاصة وقد نظر ،تئابك  ابشبه  وظلت هي جالسة في بيتها مصابة   ،قاذنالإلتنفيذ عملية  نالآ

اضية ملات طوال السنوات تجاه والدها الذي ظل  حساسها بالذنب إثم  ،ضايقتها أمل   وهو يغادر نظرة خيبة  

ت.ب  فلما أتيحت لها الفرصة تهرَّ  ،تلقاه أنى تتمن    

.شخصي الكة ستصل بعد قليل كي تقابلها لما  

لكة برؤيتي؟لمالماذا ترغب  قالت )رين( وهي تجلس: لماذا..  

والتي  ،فترسين الأخيرةلماضحية  حمى البشر تزور   كة الرقيقة حامية  للما: دعاية.. ااسم  بقال )علي( 

. 9 ظهرت في التلفاز أثناء زيارتها للقطاع  

 نهضت )رين( وقالت: سأغسل وجهي.

لذي قال يها اأخ إلىع تتطل  ، راحت تنظم الصالة وجلست متوترة ثم ،غسلت )رين( وجهها ومشطت شعرها

.ر ثيابيغي  أهض وأنس ..اسن  ح لي التوتر.. ت  وهو ينهض: لقد سبب  

اح ور .يتةلماومعها اللواء )يوسف( بنظراته  ،علميةإوتغطية  ،من الحرس لكة في موكب  لماوصلت 

ورهبة وغيرة. بهار  نإمن نوافذهم في  نطقة يختلسون النظرلمافي  نارالجي  

قالت وهي تنظر نحو )رين(: مع نظرات خبيثة وملمح جميلة.. ،شامخة الرأس ،ة طويلة القامةأمرا  

ا بالبطلة.مرحب    

تها غريبة رائح أن  يد )بسام( تأك حتى برغم لكة من تعرفها من رائحتها..لمان تتمك   أنشعرت بالرعب من 

 وجديدة.

لقد تشرفت بقدومك.  لكة.لمايا سيدتي  امرحب   )رين( مرتبكة: م.. ت  مغم  غ  
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  .يكفون لحظة عن أداء عملهم ن لاورصو  لمابينما  المنزل إلى لكة  لمادلفت 

.خوك  أالشاب هو ة وهي تنظر نحو )علي(: هذا اسملكة بلماوقالت   

 قالت رين: أجل.

؟نالأبخير  أنت  هل  لكة: وكيف حالك يا )نسرينة(؟لماقالت   

ت )رين(: أجل.رد    

الكاميرا  إلىي تطلع، )نسرينة( آنسةين: قال أحد الصحفي   ثم ،لتقاط بعض الصورلكة بجوارها لالماوقفت 

له من فضلك. ضت  ما تعرلمفترسات بوجهي كلمة ل مباشر. في بث   نالآت أن هنا.  

ا تكلمي بم ..نابأم نالأ أنت   :اها مشجع  ك على وجه )رين( فقال جد  وبدا الأرتبا ،فترة صمت مضت  

.تشعرين به  

ه أنتأكدة من ا مأن ..اأقول للمفترسات وللبشر أيض   قالت:و ،نظرت نحو الكاميرا ثم   ،ت )رين( بعمقس  تنف  

وي على يمكننا أختراع دواء يحتربما  لبعض.ا اأو نقتل بعضن ،نؤذي أندون  مع اتوجد وسيلة لنعيش 

وت.لما وبذا نتجنب هذا الصراع الذي لاطائل منه سوى ؛مستخلصات الغدد البشرية  

!جدها في أستنكار وغضب: ماذا؟ تطلع الجميع نحوها بذهول وهتف    

ية.رد  و ة في خبث: يالها من فكرة...اسملكة بلماقالت   

 لكة وهي تمد يدها مصافحة )رين(: أسعدنيلماوقالت ، ك البعض في عصبية ومجاملة واضحةضح

راء  غريبة.آ تكانن وإ ،يا )نسرينة( حق ا راءكآوسماع  ،رؤيتك  

ة.ي رمى )رين( بنظرات ناري  ومعها الجد الذ المنزلغادرت  ثم    

ي فعل زميلتك والبشر عامة ف رد  أتساءل عن ا ك على الهواء رهيب  كلم   كانوقال )علي( وهو يضحك: 

ملكة بعد هذا الكلم.لما  

ثم اب فأغلق الب ،مساعديها حدأ إلىشارت أمكتبها و إلىودلفت  ،القصر مساء   إلىلكة فقد عادت لماأما 

السجن في  إلىن يثنالا نيولم تلحق بهذ ،تلك الفتاة في بيتها لماذا تقبع  ! تفت بغضب:ماذا يحدث بالضبط؟ه

!!؟نالآحتى  1القطاع   

دري يا مولاتي.أساعد الأول:لا لما رد    

!لاتدري! رد  صرخت بغضب:أهذا هو ال  

أهلها من تخسر في أن   ترغب   من الواضح أنها لا أغفري لي تقصيري.، قال بفزع: سامحيني يا مولاتي  

 البشر.

ها وأرسل ل القبض على )بسام( و )ساري(. ألق  ، يناساعد الثلماسريعة وقالت: أيها  بحركة   نهضت  

ا غد االطبيبة  سننفذ الخطة البديلة. ..ةقسم الشرط إلىستدعائها اأرسل في  ثم  ، صباح   
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تباه وبها ثغرات ع..نالأ ولكن تلك الخطة ستلفت   :اي مرتبك  ناالث ساعد  لماغمغم   

ذ الخطة.نف   ي..ن  م  يه أفزعه: لا بشكل   ناقاطعته وعيناها تتسع  

*** 

بيها.أقاذ نها لإنابالأمس غادر جير ي.ناسيبدأ الفصل الدراسي الث ،يامأعد عدة ب  

  ؤية والدها.وربما تستطيع ر ،ربما تحاول التواصل معهم بعد فترة، ينجحوا في هذا نأثناء الصلة أت دع

 ،ها بجوارهاولهذا وضعت هاتف ،همةلماليطمئنوها على نجاح  ؛بأي شكل يرسلوا لها رسالة   أنت تمن  

.اوتركت حاسوبها مفتوح    

وسيعود بعد ساعتين. ،الكلية إلىه سيغادر أنفطار بعد تناول الإ أخوهاأعلن   

غادر. ثم ،اقبلها على جبينها مودع    

ي رؤية ل فتأم   تكانو ،الخارج إلىفنهضت مسرعة وهرعت  ،رتفع رنين جرس البابا ،بعد نصف ساعة

 ،يقةأنرأت امرأة شائبة الشعر ترتدي عوينات  هاولكن .ابة )ساري( ووالدها وقد جاء مودع  )بسام( بصح

 وتبتسم.

ا أنت  ..ارأة: مرحب  لماقالت    يناك..ما أجمل ع فتاة جميلة.. وأصبحت   لقد كبرت   .. أه )نسرينة(. نسةالآ حتم 

ن من والدك.تغاير التلو   ورثت    

ا- وهل تعرفين والدي؟ ؟أنت  من ، سيدتي عفو   

كنت حتى  يد.طبيبة تول (يزابيل بليديلإدكتورة )ا الأن نفسي.. مأقد   أنحماسي  نسيت في خضم   معذرة.-

تقل للعيش هناك.أنحيث س 6مستشفى القطاع  إلىنقلي  وقد تم   ،ستشفى العاملماعمل في أالأمس   

هل تعرفين والدي؟ مرحبا .-  

ر )علي(.خوك الكبيا توليدها أول مرة من زوجها الأول.قمت ب يبتها كذلك.وكنت طب، ا صديقة لوالدتكأن-  

؟حق ا-  

( قوية )رين ن  إ ثم ،فل خوف منها ها بشرية  نإرأة تقول لمارائحة  ى عن حذرها..تتخل   أن)رين(  ت  رقر   ثم  

.المنزل إلىق فدعتها للدخول لا يصدَّ  بشكل   نالآ  

اكرة.فتناولته ش ،العصير وقدمت لها )رين( بعض ،ت في الصالةوجلس ،ببساطة دلفت الطبيبة    

عضنا مهما مع ب ثن التحد  ا م  نوالتي تمكن ،زروعة في أذننالمالتلك الأجهزة  تقول: الفضل   لطبيبة  عادت ا

؟!أليس كذلك ختلفت لغتنا..ا  

ملكة رائعة.لماحياتنا في  نإ أجل.-  
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مها الله رح ،متعلقات )سلمى( أشيائي وجدت بعض   ولهذا وبينما كنت أعد   ،درة اليومني مغانإقول أكنت -

أتي لتزورني ت تكان م لهم أشيائها..قد  أكي  اةتوف  لمابناء صديقتي أعلى  أمر   أنففكرت  ؛وقد نسيتها لدي

امنتظم  بشكل   .دائم   

 تانكفقد  ،رسوماتهاهذه  وناولتها ل )رين( قائلة: ،جت كراسةخرأ ثم   ،في حقيبة يدها وراحت تعبث  

 ،دي كذلكلقد نسيتها عن قلدتها. ه..آ وهذه.. لقد نسيت الكراسة عندي في يوم.. للغاية في الرسم. بارعة  

ها لدي منذ سنوات.أن ا نفسي نسيت  أنف ؛شيائهاأي في توصيل رخ  أا أعتذر لتأنو  

 أنت  هل  ك؟وعادت الطبيبة تقول: وكيف حال ،صغير على شكل قلب   ةفضي  ة التناولت )رين( منها القلد  

تدرسين. ك مازلت  أن ك  ش لا بخير؟  

ا في الكلية.أن أجل..-  

ك؟يوكيف حال أخ-  

.ستيرالماج ه يعد  نإ غمغمت )رين(:بخير..  

؟الجامعة ألا يدرس مثلك في! ماذا؟ مصطنعة: قالت الطبيبة في دهشة    

كما تعلمين. سن اه أكبر مني نإ هى دراسته منذ سنوات.أنة: لقد اسمت )رين( برد    

ي.ناك الثاقصد أخأكنت  ا لا أقصد )علي(..أن لا.. ه.آهتفت الطبيبة:  

)رين( وقالت في حيرة:أي أخ؟ قلب   خفق  

وولد ذكر. أنت   ..في توأم )سلمى( حامل   ت  كانلقد  ..طبع اأخوك التوأم ت الطبيبة: رد    

أليس بخير؟ تسعت عينا )رين( غير مصدقة فعادت الطبيبة تقول في خبث:ا  

.رد  ولم ت ،أرتجفت شفتا )رين(  

ن على يدي.اتما الأثنأن: لقد ولدتما قالت الطبيبة  

لمي بلغي س، يصاليلا داعي لإ ..إذ اسأغادر ، تخرأنهضت وأضافت: لقد ت ثم  ها ساعة يد   إلىوتطلعت 

ك.لأخوي    

.خوة سوى )علي(إلدي ا ليس أن؟ متأكدة يا سيدتي أنت  هل  .ت )رين( وهي تنهض بدورها: مهل  تفه  

ت الطبيبة: بالطبع متأكدة.غمغم    

كاذبة. أنت  -  

تفعل وقتها. أن  ماعليها  م  الطبيبة تعل تكان .يهامن عين ية تطلنارة عدوت نظأوبد  

ة بها فية والفحوصات الخاصالطبي  الأوراق  ا منن معي نسخ  إ .طبيبة ثم  قالت بضيق:مهل  قت فيها الحد    
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  إلىي عودت رد  شعة بمجالأ أرسل لك تلك الأوراق وصور  وس ،لكترونيكتبي لي بريدك الإا .بالحاسو

.المنزل  

.رد  تظر منك الأنس تفضلي.. لحظة، سأفعل. أجل-  

اللقاء يا )نسرينة(. إلى-  

ا- ي؟اسم ولكن كيف عرفت   ،عفو   

ك.يأخ اسموكذلك  ،واليدلماستشفى في مكتب لمالقد سجلته -  

أخي؟ اسمما -  

.سمذكر الالكنني لا أ وقد أعجب والدتك.. ،له سمك الاختار والد  ا قالت: ثم   ،ية  نالث ا الطبيبة  إليهتطلعت   

فهمت.-  

لذا هو أخوك الكبير.؛ ة دقائقعدادت الطبيبة تقول:لقد ولد قبلك بع  

منصرفة. تاستدارو ،ة رأستها بهز  حي   ثم    

*** 

وقف في الصالة  ثم   ،ومراجع معه عدة كتب   يحمل   كانو المنزل إلىفدلف  ،ساعات 3علي( بعد عاد )

.اكابوس   نلآاها ترى ن  أكن وتئ   تكانو ،الأريكة نائمةعلى  مستلقية   تكانوتطلع نحو أخته الصغيرة التي   

 خته فركع بجوارأوتوجه نحو  ،عليه قلدة وكراسة رسم أنولاحظ  ،نضدةلماألقى بما يحمل على 

)نسرينة(. وهو يهزها برفق: )رين(.. ،وقال في قلق ،الأريكة  

ا أقلقه.في نفس الوقت مم   رد  جبينها متعرق وبا  

ها نإ أن تنساها. جبرت علىو أ  أ ،حداث نسيتهاأ اضي..لمامن أحداث  شيئ اأو تتذكر  )رين( تحلم   تكان

 ،دهانت تسير بجوار جاوك ،ها في منزل خالها القديمنإ ربما في الخامسة أو السادسة من عمرها.. طفلة..

ها و قامتها.وقد بدا لها الجميع ضخام الجسم للغاية بحكم صغر سن    

ليك إتقنا : أشااسم  بيقول  كانو ،دون شعر شائب اشاب   كانوقد  ،خالها )حسين( ليستقبلها.. يقف الجميع  

ا يا أميرتي. كثير   

من هؤلاء. تعرف   ها لاأنشكلة هي لما جدتها تنحني لتحتضنها في حرارة..  

ملها أالذي راح يت راهق  لماه )علي( فت على وج  توق   ثم   ،وحيرة جوههم في خوف  عيونها في و راحت تدير  

.صامت ا  

بأختك. ب  ا رح  هي  ، ه الصارم: )علي(ها بصوتقال جد    

ا يا )علي(.فقال )حسن(: هي   ،بل حراك اواقف   أخوها ظل    
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)علي(: لا أريد. رد    

وأغلق الباب. ،حدى الحجراتإ إلىأسرع  ثم    

الخشونة. من ية بشيء  ناللمرة الث أخوهاها هز   أنت )رين( بعد استيقظ ،وهنا  

 أنت  ل ه! نظرين الي هكذا؟لماذا ت بخير؟ أنت  فقال )علي( في قلق: هل  نيا دامعتتكانعيناها و فتحت  

 مريضة؟

-..........  

تبدين بخير. لا؛ستشفىلما إلىهيا بنا -  

-...........  

صابك؟أماذا  مي..تكل  ، رين()-  

 ألقت م  ث، افتساقط أرض   ،مطبوع فألقته في وجهه عادت بورق   ثم   ،حجرتها إلى هتوج  نهضت )رين( فت

وسقطت. ،صطدمت بصدرهاف؛ الفيديولت عليها ة سج  ناأسطو  

.حترام بهذا الشكل الفج  اتهذيب وعدم  بقلة   هااأختلك أول مرة في حياتها تعامل  تكان  

تأملت وجهها  .ر ثيابها وهي صامتةغلقتها وبدأت تغي  أف ،حجرتها إلىبينما دلفت  ،من التعليق منعه الذهول  

)بسام(  نأهذا يدل على  ..لم تبال   ،ما لسبب   ني  كلتا عيناها حمراو تكانبفعل الغضب  نالآ رآة..لمافي 

.ئ اولا يفقه شيحمق أ  

ها أن  يع لم تحاول السيطرة على نفسها فليعلم الجم ها مفترسة لا هجينة.نإأي  ..ناحمراو ناكلتا العين

الدها مفترس و ستقبلوه بالكذب والخداع.اه لأسرتها كل هذا الحب الذي تكن   .وليذهبوا حيث ألقت ،مفترسة

 في السجن لهذه السنوات ه مات بينما هو حينإيقولوا  أنوربما معهم عذرهم ولكن  ،ولم يخبرها أحد

لها أخ  .قيتيمة الأب بينما هو حي يرز   تكانعاشت كما لو  ها فرصة لزيارته ولو مرة.لم توات   الطويلة.

  .الها تفسير   د  ولا تج ،بالفعلبدأت تتذكر أشياء غريبة حدثت لها  نالآها أنوالأدهى  .ئ اتوأم لا تعلم عنه شي

م أ سرتها أصل  أم هؤلاء ه   كان نإ نالآها تتساءل نإبل ، زاء من ذاكرتهاجو بعض الأبمح أحدهم قام ن  أكو

ب بها؟يرح   نأ أخوهالماذا أبى  ؟تتعرفهم يل لمتها منذ قلءلماذ في تلك الذكرى التي جا؟! فلةتبنوها وهي ط  

جهها و إلىعت تطل   خرته.د  اما معها من مال  وأخذت كلَّ  ،وهاتفها ،ا في حقيبة يدها الكبيرةهحملت حاسوب  

ى عنبرية.خرأعين فيروزية و لقد عاد لون عيونها الطبيعي.. رآة.لمافي   

ص ولم يتفح، الأوراق وصورالاشعة إلىلم ينظر ، هكانفي م اواقف   أخوهامازال  غادرت حجرتها..

ة.ناالأسطو  

أين؟ إلىقال بهدوء:  

قاذ والدي.نسأذهب لإ :ت ببرود وتحد  رد    

!قال: ماذا؟ ثم ،بدت الدهشة على ملمحه  
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ا 20جه من السجن الذي ظل فيه لخرأو ،قاذ والدينسأذهب لإ- .عام   

.اعمو )أحمد( مازال حي  -  

تعلم؟تكن  ألم-  

ه توفى.أنعرفه أما  كل. :بصدق رد    

.شيئ اك لاتعلم عنه نإحسبتك قلت -  

، ذ عدة أياممن فترة قصيرة.. ه توفى من جدتي منذأن : لقد عرفت  اغمغم مرتبك   ثم   ،ا في صمتإليهتطلع 

 صدقيني.

!كل هذا؟ أنت   ف عرفت  كي .هتف: مهل   ثم    

، ه حيأنتعلم  ك لمأنصدق أ اأن كنت قليلة التهذيب منذ قليل. ة.آسفا أنقالت )رين(:  ثم   ،دقيقة صمت مضت  

ر.سأغاد ..نالآ الكثير. ك مازلت تخفي عنينغاضبة لأ ي مازلتولكن  

ضبط؟قاذه بالنإوين كيف تن ؟هل جننت   ذا الحمق.وتوقفي عن ه ،ككانبقي مامرة: آبلهجة  رد    

 إلىتطلع  ثم   ،وفتح باب البيت ،جرس الباب فزفر )علي( في ضيق ولكن قاطعها صوت   ،رد  فمها لت فتحت  

ستدعاء ا قال أحدهم: لدينا أمر   العادية. لا الشرطة المفترساتالضابطين الواقفين أمامه من شرطة مكافحة 

)نسرينة أحمد(. نسةللآ  

لماذا؟! هتف )علي(: ماذا  

شخاص ألقينا القبض عليهم.أولتتعرف على  ،بط: نحتاج لشهادتهاالضا رد    

ا هي )نسرينة(.أن وقالت: أي أشخاص؟ ،هايأخجاءت )رين( خلف   

، 1قطاع درة الأثناء محاولتهم مغا الثلثة ألقي القبض عليهم، هارب من السجن السري ن وسجين  اشخص-

قامتها هنا.إستجوابهم بنفسها أثناء الكة رغبت في لما نلأ 9القطاع  إلىوتم نقلهم   

-......  

عها.تي مآ)علي(:س وهتف    

تبعنا من فضلك.، اتأتي معها بسيارتك أنط: يمكنك الضاب رد    

*** 

 قال )حسن(: هذا غير منطقي.

، قر هنالما إلىتحضر هؤلاء الثلثة  أن وقال:أجل. ،رفع )جون وليم( عينيه عن شاشة الحاسوب

ها؟أتساءل ما الذي تخطط له سمو  ، ختكأبنة اوتستدعي   
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كذلك منعتك  وأضاف: ،قام بها مهمة   آخر   تقرير    فاتيحلماوبدأ يكتب على لوحة  ،الشاشة إلىد يتطلع عا ثم  

ن غرف قتراب مالا وأ)نسرينة(  نسةالآقتراب من )يوسف( والعقيد )حسين( من الاومنعت سيادة اللواء 

حت الأرض.ستجواب تالا  

لقبض لقاء اإم الذين يت ،فترسينلماستجواب وتعذيب لا عدة  ستجواب تحت الأرض مالا غرف   تكانو

 ،لوا سوى ل )رين( بالدخوولم يسمح ،لكة الصارمينلما مر حرس  لماعلى باب  نالآوقد وقف  عليهم.

ها.ءوأغلق الباب ورا ،الضباط حدأدلفت يصحبها  ثم   ،هااأخفهزت رأسها كي تطمئن   

ي لمن ف زجاجي يتيح   ها جزء  ب غلقة بأحكام  لماالغرف  أن  ولاحظت  ،ضيءلمامر لمافي  قليل  سارت 

 ،هاوقد عقدت يدها خلف ظهر حدى الغرف وقفت )بيتا( شامخة  إوأمام  رؤية ما يحدث في الداخل. الخارج

 نسةالآه..وصلت آوقالت:  ،ثةبتسامتها الخبيات ابتسمنحوها و تاستدارفلما سمعت خطوات )رين( 

يقك احد؟هل ضا )نسرينة(.  

ك..كل.-  

 هل تعرفت   ..نيالأثن نيهذ إلىظري من النافذة أن ..ولكن أولا  ، كون صريحة معكأس نالآو ممتاز.-

؟اعليهم  

 لسل  حكام بسإبسام( و )ساري( وقد تم تقييدهم ب) أجل كما توقعت.. ت من النافذة..د وقلق نظررد  بت

ا لمعاملة قد تعرض اهمأنمن الواضح .افة في عدة أماكن من أجسادهمة كدمات ودماء جاثم   حديدية.

 وحشية.

اط شرس ضب  أهم نإ .قليل  متحمسون  1ضباط القطاع  كانخفيفة: لقد  ابتسامةقالت )بيتا( وعلى شفتيها 

ملكة.لما  

 ،وا رائحتهاتم  ش  اهم أنشك  لا تطلع كلهما بدورهما نحو الزجاج. )رين( وظلت تنظر نحوهم. رد  لم ت

بالخارج. نالآها تقف أنوأدركوا   

عذبة.لمال ملمحهم وهي تتأم   ،والحزن لمشعرت بالأ  

ما؟وقالت: هل يمكنك التعرف عليه لكة يدها على كتف )رين(لماوضعت   

ي.ناجير مبحوح: أجل.. غمغمت بصوت    

هجين؟ خروالآ ،أحدهما مفترس أنهل لديك فكرة -  

ك..كل. ..!!ه..هجين-  

تك ستاذأ قذك عندما كدت تموتين على يد  أنهو من  كاندعو )ساري( لماهذا الصبي  أنهل لديك فكرة -

لدينا أدلة. فترسة؟لما  

-.............  

ك؟اذا بك؟..هل تلك دموع في عينيم-  
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.قليل  عيني تؤلمني  كل..-  

.قليل  مشي معي ا...سن اقالت: ح ثم   ،نيالأسير إلىوعادت تتطلع  ،لكة يدهالماأبعدت   

.مر  لما آخرمام غرفة في أحتى وقفت )بيتا(  ،ن( خلفها صامتةسارت )ري  

  يتا( بلهجة  فقالت )با؛ لن تحتمل رؤية والدها معذب   .وظلت مطرقة ،هايلم تستطع )رين( رفع عين ..ن  الثو

ظري.نامرة: آ  

ب ضاعت مع عذا الذي يحمل وجهه الذابل بقايا وسامة  ، النحول هذا الرجل شديد   رفعت )رين( عيناها..

 ها..يشبه عينعيناه التي ت حمرة..لماعيناه الذابلة  اعم الثائر..بعض الشيب في شعره الن   ت.السجن لسنوا

امختلف  وذقنه النامية..  ليء بالحيوية والرجولةلماصورة الشاب  ا القديمة..عن صورة والده تمام 

 والعضلت.

خل من  ه البائس قد  ه  وج أنمن حسن الحظ  رائحتها؟ هل شم   بصمت.. ة تركت دموعها تسيل  ر  لماهذه 

 الكدمات.

قائد  م(عبد الكريفهمي ه )أحمد نإأجل.. .هذا الرجل هو والدك أن  ك تعلمين أن أظن   إذ ا قالت )بيتا(: تبكين؟

تلك الغرفة. إلىمعي  تعالي نالآو بب.وسأشرح لك الس ،اني أبقيته حي  ولك ،عدامهإيجب  كان فترسين.لما  

وتبعتها )رين(. ،حدى الغرف الخاليةإ إلىلكة لمادلفت   

  قعد  ملافجلست )رين( في  ،مام طاولة حديديةأعلى مقعد في منتصف الغرفة موضوع لكة لماجلست 

قابل صامتة.لما  

جميع البشر ب )ألفا(. كما يعرف  تعرفين  طبع ا ت  أنقالت )بيتا(:   

 سيطر  لماكون ي أنوأراد  ،ستعباد البشر وقتلهمولكنه سعى لا ،ه مخلوق فضائي من نفس فصيلتكنإ أجل.-

دلاع الحرب النووية.نامنذ  وهو مختف   على الأرض.  

ه هو أن سيت  ن .اتحفظين دروسك جيد   ة: ممتاز.اسمقالت ب ثم   ،مما جعل )رين( تجفل ،ةأصفقت )بيتا( فج

ا كي تجيب(إليه)وتطلعت . ...أنن أطلق الصواريخ والقنابل النووية كي ينتقم بعد م    

الفضاء. إلىه رد  فشل البشر في ط أنت )رين(: بعد رد    

البشر  لفا( قام بعمل تجارب علىأ) ن  إالبشر.. يعلمه معظم   خبرك بالسر الذي لاأس نالآ  .سن اح، ممتاز-

ن وجود سئول علماه أنؤكد لماو، ضافة صفات خارقة لهمإعبث بجيناتهم وحاول  ئات السنين.على مدار م

.المفترسات  

وجه )رين( وهتفت: ولكن لماذا؟لى بدا الذهول ع  

تلك تؤدي كل   عت أنلقد توق   شعرت بالغيظ قليل  لأن رائحتها مازالت كما هي. ..ن  اتطلعت إليها )بيتا( لثو  

نه من ه رغب في عمل جيش خاص به يمكأظن  قالت:  ثم   ،في الرائحة - ولو طفيف -تغير  إلىالضغوط 

 السيطرة على البشر.
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؟طلوب منيلماما قالت:  ثمعلومات الغريب هذا لماكم  ستيعاب  اراحت )رين( تحاول   

.طبع اتساعديني في التخلص من )ألفا(  أنوقالت بخبث:  ،(ت )بيتاابتسم  

هل أستطيع ذلك؟ ا!!..أن-  

غير ه ينإ العثور عليه.. ومهما بحثت وبحثت لم أتمكن من ،ما على الكوكب كان  )ألفا( موجود في م نإ-

  .ه يبحث عن والدك وأبنائهأن اأعلم جيد   يولكن  تظام، ناه بكانم

صطياده.كطعم لامع والدك دامك ستخا )رين( بحدة مضيفة: أريد   إلىوتطلعت  ،الأمام إلى الت  وم  

-......  

ك أنعلم أ أجل يا عزيزتي.. شم رائحتك.أ أن رد  عرفه بمجأوالذي  ،بسرك أبد ا الن أخبر أحد   قابل..لمافي -

ه لا خطر منك على أحد.أنا أعلم أنف ؛وسأتركك تعيشين حيث شئت  ، لست بشرية بالكامل  

هذا لايكفي.-  

:لست في قالت ثم   ،ودون خوف ما أسعدها تفاوض )رين( معها بتحد  نأكو ،فجرت )بيتا( في ضحكة جزلةأن

ك يا فتاة.وضع تملي فيه شروط    

ي لن أشارك.ولكن، فعلي ما يحلو لكأ ليكن.-  

تريدين أيضا ؟ قالت: ماذا ثم   ،ا )بيتا( لتجلسإليهفأشارت  ،وهمت بالنهوض  

هم عن ستقبل البحث  لماوألا تحاولي في  من )بسام( و)ساري(.. كل  و ،طلق سراح أبيإت )رين(: رد  

ملكة.لماخارج   

رحمه.أفلن  ؛ملكةلما إلىأو العودة  ،فساد خططيإ إلىسعى والدك  نإولكن  ليكن.-  

...اأيض  -  

ا؟أيض  -  

ا محجوز في السجن؟يض  أهل هو  خي التوأم.أأخبريني عن -  

خوك.أ)ساري( هو  أنتعلمين  ت لاأن ه..آجل.أ حالي ا-  

)رين( وقالت: مستحيل. شهقت    

ولكن تم تهريبه وهو صغير. .ت )بيتا( في ملل: بل هو أخوكرد    

يد أن تفقدفهي لاتر؛ حاولت السيطرة على نفسها، كانت تشعر بالغضب والضيق ظلت )رين( صامتة..  

  اهام   امر  أا و التشاجر معه إذ أخفى عنهأ ،على لكمه عندما تلتقي ب )ساري( ستحرص   لسابق.سيطرتها كا

 كهذا.

ن سؤالين.تجيبي ع أنقالت: بقي فقط  ثم   ،ست بعمقتنف    
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عد ذلك ستتعاونين معي.ولكن ب، سأليا سن اح لل..لمالقد بدأت أشعر ب-  

والدي وأخي التوأم على قيد الحياة؟  أنسرتي أهل تعلم -  

اهما قتل منذ عشرون أنكل..يظنون - .عام   

ي العثور على والدي لهذه الدرجة؟لفا( فألماذا يرغب ) .ي.ناالسؤال الث-  

ل )ألفا(؟والدك من أهم رجا أنلا تعلمين أ .طبع اكي يقود له الجيش -  

-............  

*** 

ي لكة فلماحرس  إليهفتطلع  ،اوذهاب   ستجواب جيئة  ر أمام باب منطقة غرف الام  لماراح )علي( يقطع 

، لقبض عليهى ولو ألقوا اخته حتأعن  ابحث   لمكاناسيقتحم ، كه القلقساعة وقد تمل   ت نصفلقد مر   ر.توت  

 انتهىالت: لقد ت وقابتسمف ،تطلع )علي( نحوها في قلق الضباط. حدأبصحبة  تح الباب وظهرت أختهف   ثم  

 الأمر.

ماذا حدث؟-  

ليلة  قذنيأنه ربما يكون الشخص الذي أنوا وظن   ،ت وهي تسير بجواره: لقد قبضوا على مفترسرد  

افدهم أولكنني لم ، هذا قاموا بأستدعائيول ؛الهجوم .سفمع الأ كثير   

منحته السؤال ف )رين( نفس   وسأل ،أياهم قرب بوابة الخروج الواسعة فتوجها نحوه اي  هتف )حسين( مناد

جابة.نفس الإ  

 ،1لقطاع من اقبوض عليهم لمالا أحد من الضباط يعرف هوية هؤلاء الثلثة  اأيض   قال )حسين( في حيرة:

هنا على وجه السرعة. إلىولا سبب نقلهم   

، مرهقةيا )رين( تبدين شاحبة و أنت  ف، المنزل إلىعودا تم الأمر على خير. كل  : على هز رأسه قائل   ثم  

.قليل  ستريحي ا  

ديثنا عن نستكمل ح أنوقال: أريد  ،نحو )رين( استدار ثم   ،ليةضغط )علي( زر القيادة الآ ،السيارةوفي 

 والدك.

ت إذا شاهد ايض  أ .أظن  ملكة وليس في السجن كما كنت لماه خارج أنتضح اوالدي  ت بهدوء: لاشيء.رد  

باح.عتذر بشدة على ما بدر مني هذا الصأ م سبب غضبي.لأوراق الطبية فستفه  ة وقرأت اناالأسطو  

ي ألقيت نظرة على الأوراق.ولكن، ةناقال: لم أشاهد محتوى الأسطو ثم ،ا )علي(إليهتطلع   

كن ول، وقد صدقت وقتها .اأخي ولد ميت   أن  أكمل )علي(: أخبروني ، مضت لحظات من الصمت الثقيل

ه مفترس.نتل لأق   ه قد..أظن   نالآ  

أبي مفترس؟ أن: هل كنت تعلم قالت )رين( ثم ،الصمت من جديد  
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أجل.-  

ينا عنك الأمر لحمايتك.غمغم: أخف ثم ،الطريق أمامه إلىوتطلع   

أعرف.-  

.اوهتف سائق السيارة ورائه محتج   ،ةفتوقفت السيار ،كابحلما)علي(  ضغط    

ذ نقال: م ثم   اوقد بدا مهموم   ،صامت اع أمامه وظل يتطل   ،ب الطريقناالسيارة على ج قام )علي( برصف  

اقد تغيرت  أنت  تلك الحادثة و   ك في قلبي.تكانا أخوك الكبير وتعلمين مأن ور؟لماذا تخفين عني الأم ..تمام 

مفترسة. ك ربما أصبحت  أنا أعرف أن ا..أن  

ا لم   م  ث، طبيعي بشكل  ك بشرية وعاملك الجميع نإقالو  حوه بحركة حادة فقال: عندما ولدت  ن تستدارأ

لعمر الخمس سنوات تغيرت تصرفاتك. وصلت    

عدت اليكم؟ ثم  )رين(: هل هذا هو الوقت الذي أختفيت فيه  غمغمت    

ولهذا صرت تخفين عني أمورك. ،ت تتذكرين منذ الحادثةأك بدأظن   .إذ ا ت قد تذكرت  أن جل.أ: رد    

ا ؟ناأحي ة  مفترس تصبحأي أنماذا تعني ب بل قالت متسائلة: ،لم تعلق هاولكن ،ايح  لم يكن ما قاله صح  

تي والأسرار ال ،حالة القلق الدائم، مع قريب جارنا بعد منتصف الليلا: خروجك يهإلقال وهو ينظر 

افي عمر الخامسة تغيرت  وكما قلت..، فترساتالمفاجيء عن لمادفاعك ، تخفينها وة وجاءت ق .تمام 

اوأخذتك  المفترساتمكافحة  لوكك وس ،هادئة وعندها أصبحت   ،بعدها مع جدي عدتي   ثم   ،بعيد ا كامل   عام 

تى أو حالي حد من أخوألا  .هذا العامحدث معك خلل  ما تذكرين ولا ا.من   اولكنك لا تذكرين أحد   ،طبيعي

هم عالجوك.نأكو ،ولكنك من وقتها تتصرفين كبشرية، ي يعلم ما حدث معكجد    

كي يعالج. احتجة: ليس مرض  ت مرد    

تتحدث مثل )بسام( و)ساري(. نالآ تكان  

لن تخفي عني أي شيء. السيارة وقال:من اليوم.. عاد )علي( يقود    

 إذ   ؛على حياته ابل وحفاظ   ،لكة بذلكلماها وعدت نلأ ؛خفاء أمر رحيلها مع والدها عنهمضطرة لإ تكان

ها حب دعائاها تحمل ذرة رحمة برغم أن  لها  والتي لم تبد   ،لكةلمالأول مرة في حياتها تشعر بالرعب من 

.البشر  

ختي.أستظلين ، مفترسة كنت قد أصبحت   نإا لا أبالي نأعاد يقول:   

رت عندما كنت طفلة؟فضول: كيف تغي  في  قالت  

وتوقفت  ،ية للغايةناعدو :أصبحت  ه يخفي الكثيرأنمن الواضح  كانو ،وهو يهرش شعره ،رتباكافي  رد  

 عن الأكل.

-.........  



فترسةالم        

~ 37 ~ 

 

*** 

 ،يقة القصرساء وظلت )بيتا( واقفة في شموخ تنظر من النافذة الزجاجية نحو حدلمافي  لأمطار  تساقطت ا

لعادة.وقد عقدت يديها خلف ظهرها كا  

ا فقال: ،ينا صامتين حتى تجرأ الثظل   نإو ،الضيق ن في غايةاها الأثنابدا مساعد ولكن..، يمولات عفو   

لاتي.شيء يا مو بخسارة كل   عاد يقول بعد برهة: نحن نغامر   ثم   فصمت.. ،في غضبها يغمضت عينأ  

أعرف. تبعد عيناها عن الحديقة: أنت دون رد    

 إلى الوصولسيتمكن من  ثة.كار ستكون؟ حمد(.ألفا( على جسد )أستولى )ا نإالأول: ماذا  ساعد  لماقال 

ة كل شيء.ه الخاص وستكون هذه نهايسيصبح له جسد   مفترس. إلىوسيتحول من متطفل  ،مرحلة النضج  

أمامها. ظلت )بيتا( تنظر بصمت    

قام كذلك بقتل )نسرينة(؟ نإماذا  ساعد الأول يقول:لماعاد   

ا 20حفز الذي ننتظره منذ لماهي  قوة )ألفا( الرهيبة ستكون نإ، لكة: لن ينجح في هذالمات رد  هنا    .عام 

افستقضي عليه ؛ فتاة إذا التقت به ولو من بعيدتلك ال وسينتهي ، لتيقذ سلأنوس وستنجح خطتي.. ،حتم 

االأمر  .اااأخير   .أخير   

أليس كذلك؟ عندها سيقتلها.. ي؟ظلت )نسرينة( كما ه نإساعد الأول: ولكن ماذا لماهتف   

.أبد اح لهذا الوغد سمألن  .منهات: سأظل على مقربة د  ر  

بنتي.ايقتل  أن مساعديها مضيفة: إلى تاستدارو  

*** 

رمعها قد  بعد عودته أخوها كان نهضت )رين(.، في الساعة الواحدة مساء   و طرح أ ،مناقشتها عدم   قر 

رأيضا   من الأسئلة. مزيد   وشاهد معها  ،ا في أمور عامةث معهوراح يتحد  ، غد اة نايشاهد الأسطو أن قر 

بالقلم  الرسوم جميعها تكان عها كراسة الرسم الخاصة بوالدته.كذلك راح يشاهد م .على التلفاز افيلم  

لوالد  تكانول صورة أ حبة.لمامن الشغف و  كثير  سم بور   ،ورقيق ،جميعها بورتريه متقن ،الرصاص

صورة  .ن(التي رأتها )ري ،حاقدة الذابلةحنونة تختلف عن تلك النظرة ال وفي عينيه نظرة   ااسم  ب )رين(

صورة ل )حسين( وهو ، ا.ل خالها )حسن( وقد بدا مراهق   صورة ،ى ل )علي( وهو طفل في العاشرةخرأ

صور  ا رأته فيلقد رسمت م وأم في شهرهم التاسع.ن تصورة جنيني   ثم   ،وجدتهاصورة جدها  ،بعد شاب

رى هل ت   تهت الرسوم..نا .ها من طبقتينكانثقل وصورتها تبدوا أ أنلاحظت )رين(  أنو ،االأشعة غالب  

ماحدث؟ لأسرتها كل   يحدث أنوالدتها  خطر على بال  

ةخرجت بخف، تركت حاسوبها وهاتفها .رتدت ثيابها بهدوء، انما أصبحت الساعة الواحدة مساء  وحي  

 ،لدة والدتهاقمدت يدها فتناولت  .اضافي  إ اوقد وضعت فيها ثوب   ،يدها الكبيرةومعها حقيبة  ،الصالة إلى

:هايخأ إلىقصيرة كتبت رسالة ، كتبة الصغيرة على ورقة وقلملمابحثت في  .وأرتدتها ببساطة  
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ي ولكنن ،عودأعلم متى سألا  ملكة يتعلق بوالدي.لماهام خارج  ضطررت للذهاب في أمر  ؛ ا"سامحني

ا عود".أس حتم   

 ،وركبت تلك السيارة الرباعية ذات الزجاج الداكن ،الشارعوسارت حتى نهاية  المنزلغادرت  ثم  

)بسام(؟ و ،وأخي ،كة فقالت: أين أبيللماوبداخلها جلست   

هيا بنا.،ةروحي  لماينتظرونك في  ا.ا بك أيض  لكة بسخرية: مرحب  لمات رد    

بعد ساعة لم تتبادل خللها )رين( الحديث مع ووصلت  ،9مطار القطاع  إلىتحركت السيارة متوجهة 

 أحد.

تفاقي افذ أنس لكة وهي تسير بجوار )رين(:لماوقالت  .لكة وتبعتها )رين(لمافهبطت منها  ،توقفت السيارة

حيث الصحراء  8خارج القطاع  اوتحديد   ،ملكة من خلل الصحراءلماستغادرون  أتفاقك. إذا نفذت  

 الكبرى.

 قالت )رين( مستنكرة: ستلقون بنا في الصحراء.

نعثر  نأعلينا  ما منذ أعوام. كانهناك في م )ألفا( يختبيء أنمعلومات لدينا  آخر ة: أجل.اسملكة بلمات رد  

يغير موقعه من جديد. أنعليه قبل   

شاسعة. سنبحث عنه في كل الصحراء..أليست الصحراء الكبرى ذات مساحة-  

تحركون تم ستأنبل ، بالطبع لن تبحثوا عنه .امربع   امتر   مليون كيلو 9 مساحتها حوالي لكة ببرود:لمات رد  

دة مع وعندها سأكون مستع ،ن سيبحث عنكم)ألفا( هو م   حيث يرغب والدك. إلىفي الصحراء مغادرين 

لاف الضباط غير أخوالك وجدك.آلدينا  ،ني لن أرسل أخوالك فل تقلقيأنمن البديهي  القوات.  

.إذ االلقاء  إلى..سن الكة :حلماة فقالت روحي  ملاوقفا أمام   

ا.)بسام( و)ساري( ووالده فالتقت عيناها بعيون ثلثتهم.. ،روحية بحذرلماتطلعت )رين( داخل   

 همت )رين( بقول شيء فلم تجد ما تقول.

أي  ،م بيديأرواحك أن   لاتنسوا طلق سراحكم.الرقيقة صفقة لإ نسةالآمعي تلك  ت  قالت )بيتا(: لقد عقد  

لا تعودوا و، ا لا أبالي للحظةأنحيث ألقت ف إلىاذهبوا  ..نالآ تم الثلثة.أنو خطوة خاطئة سأقتلكم أحركة 

اللقاء يا أعزائي. إلى.أبد اية أنمملكتي ث إلى  

-........  

*** 
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 الفصل الثامن

ى(خرأ)فتاة   

 

ر في عقلهظل تحذير )بيتا( ل )أحمد( يتكر    

لها أمام وسأقت ،بنتك بأي شيءاخبار إحاول  ع كل كلمة تصدر منكم.سمأوس ،"سأكون معكم في كل خطوة

 عينك".

يبكي كلهما  يحتضنها والدها وربما أنتتوقع  تكان  مل بدت واضحة عليها.أيبت بخيبة ما )رين( فقد أصأ

 ولكن ها ،امية أكثرلدرسلسلت المام والفكرة تصلح للأفل أنصحيح  بعد كل تلك السنوات من الفراق. قليل  

رة يلقي عليها نظ أنكتفى والدها بأ ؛روحية وحلقت بهملماركبت  أنها بعد أنلا إ ،تمنت حدوث ذلك

ض عند الأر إلىأشاح بنظره وراح ينظر  ثم ،ما قبل تحليلها ه طبيب معمل يفحص عينة  نأكسة ومتفر  

هذه هي عواطف الأبوة التي يمنحها لها. قدميه بشرود.  

ي صفقة تحدثت تلك اللعينة؟أعن  ذا تفعلين هنا؟فقد هتف: ما أما )بسام(  

فصمت. ؛ولكن التعليمات صارمة ،اشزر   إليهنظر أحد الحرس   

ف أصحبكم في رحلة العودة حتى منتص أنطلق سراحكم مقابل إمعها على  غمغمت )رين(: أتفقت  

غراء أقوى فيظهر )ألفا(.وذلك كي يكون الإ ،الطريق  

.الامبالي   صامت ا ولكنه ظل ،هتمامات نحو والدها في ها الأخيرة ونظرقالت كلمت    

طعم؟يتم أستخدامك ك أنعلى  هتف )بسام( من جديد: وافقت    

أجل.-  

!ف تعرضين نفسك للخطر بهذا الشكل؟غمغم )ساري(: كي  

ا غاضبة منك.أنث معي فت )رين( غاضبة: لا تتحد  رد    

!كهذا؟ كيف لاتخبرني بأمر   خي..ك أأنلكة لمامن  فأوضحت:عرفت   ،رتباكاا في إليهتطلع   

قد عني لأ عرف كيف أخبرك بهذا..ألم  ه... آحاولت أخبارك ولكنك. لم..وقال:  قليل  حمر وجه )ساري( ا

لهذا  ي معنا.تغادر أن ورفضت   ،فين بصعوبة مع طبيعتك الجديدةوبدأت تتكي   ،كنت مصابة وفي صدمة

بعد. ن  الوقت لم يح   أن  فكرت في   

 قالت بغضب: أحمق.

ت ملمحها.نظل يعتذر لها لنصف ساعة حتى لا  

استعدوا للقفز. قال قائد الحرس: لقد وصلنا. ثم  دقيقة ساد الصمت ل  

!هتفت )رين( مستنكرة: ماذا؟  
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 مثوبدون كلمة نهض )أحمد(  ،روحية حتى صارت على ارتفاع منخفض من رمال الصحراءلماهبطت 

ها برفق: لاتقلقي.وغمغم )ساري( وهو يمسك يد   ،وتبعه )بسام( ،قفز  

ودارت  ،يةروحلماارتفعت  ثم ،مإليه حدى الحرس بحقيبةأألقى  .قليل  وتدحرج جسد )رين(  ،مع اقفزا  ثم  

حلقت مبتعدة. ثم  حولهم   

حراوية على لأعشاب والنباتات الصا قاحلة تتخللها بعض م تجد سوى أرض  فل ،تفحصت )رين( ما حولها

متداد البصر.ا  

)بسام(:  وقال ،قليل  كمشت )رين( نا ،ومع هذا الظلم الذي لا يضيئه سوى ضوء القمر والبرودة القارسة

سيدي القائد؟ نالأماذا   

فحص محتويات الحقيبة.أ)أحمد(:  رد    

 ،بات الطعامة بوصلة وبعض معلثم   قال: ثم   ،وفتحها وتفحصها ،جذب )بسام( الحقيبة التي ألقاها الحرس

وقداحة وخنجر. ،وعدة زجاجات للمياه  

بعض ( عن ت و ) ساريأنبحث ا راء.في الصح فالجو شديد البرودة ليل   ناشعال النيرإقال )أحمد(: لنبدأ ب

جمعوا منها الأخشاب.او ،الأشجار والنباتات القريبة  

نفجر من فرط ما ا سيهقلب   أنتشعر ب تكان من والدها. قريب اوظلت )رين( واقفة  ،لتنفيذ الأمر ناه الشابتوج  

اليك إشتقت ا .ا.أن: حنون معت شجاعتها وقالت بصوت  ستجا عواطف. به من  كانغيرة ومنذ كنت ص .كثير 

ألقاك. أنحلمي الأهم هو   

ا.إليهتوجه  ثم   ،ا بصمتإليهع نحوها وتطل   تداراس  

ا إليهشتاقت اك الحضن الذي هل هو ذا خفق قلبها بشدة.. ة.اضيلماوحلمت به طوال السنوات  كثير   

يد.قال: بالتأك ثم  ة ردوتفحصها بنظرة با ،ههاه يلتصق بوج  ى كاد وجه  مال عليها حت   ثم  وقف أمامها   

عج زلماأحبت والدتها هذا الشخص  كيف شعرت )رين( بصدمة حقيقية.. ا.وعاد يقف على مسافة منه

هذا  أن  شك لا فرادية.نإة ناولكنه سجن كل تلك السنوات وضاعت سنوات شبابه في زنز!! لأحساس؟اعديم 

تكون متفهمة. أن  عليها  الأسوأ. إلىعلى حالته النفسية وغير طباعه  رقد أث    

 تظام.ناستقبل على زيارتك بلماسأعمل في  .نالآني أقف معك نلأ جد اا سعيدة أن صرار:إادت تقول بع

 ،لقات دبلوماسيةستقبل علماوسيكون هناك في  رة البشر للمفترسات بكل الوسائل.سأعمل على تغيير نظ

بالطبع  اعد  ما تصبح مستمنك عند أريد ف عليك أكثر.أتعر   أنأريد  دماج للجميع في مملكة واحدة.ناوربما 

رحمها الله... تحدث معي عن ذكرياتك مع مامات أن  

تتحركي. بقي هنا ولاا ا.خرأفقد ت ؛نيالأثن نيللبحث عن هذ قاطعها: سأذهب    

 4( ج )ساريخرأو ،شعلها بالقداحةأ ثم   ،ووضع )أحمد( الأخشاب الرقيقة ،عاد الثلثة ،بعد ربع ساعة

وناول كل شخص من رفاقه علبة الطعام. ،علب تونة وفتحها بالخنجر  

كذلك الدفء في أجسادهم. والتي بعثت ،شتعلةلما نافضل مع ضوء النيرأأصبحت الرؤية   
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*** 

بشرود ولم يأكل بشهية. نا)أحمد( يحدق في النير ظل    

ئلة فقة هاشعرت بش والدها باهتمام. إلى عتتطل   تكانومع )رين( التي  معه ناي( يتحدثراح )بسام( و)سار

ل جسده الناحل.عليه وهي تتأم    

وا كانو ،يئةرد  وا يحضرون لنا أطعمة كان في السجن. اكل جيد  آفقال: لم أكن ، م والدها مشاعرهافه مان  أكو

ين ما يحدث فتعر أنت   .ستطاع ألا ألتهمهالماحاولت قدر  بشرية غارقة في الدم. الينا كل أسبوع غدد  إيلقون 

 وقتها.

 هااأخم بل وتهاج ،اوتأبى تناوله وكادت تموت جوع   ،اممن الطع وقتها تشمئز   تكانتذكرت )رين( كيف 

 وخالها.

)نسرينة( هل معك بعض الدواء؟ آنسة ه قد تذكر: هذا صحيح.ن  أكقال )بسام( و  

جل.أت: رد    

  ،ثللمافعل )ساري( ف ناوله ل ثم ،وجرع قطرة نامتنااه فتناوله في أي  وناولته  ،جت من حقيبتها الدواءآخرو

ا.إليهأعادوا الدواء  ثموالدها الذي تناول منه كذلك  ثم    

فقط مثل )بسام(. أشهر 6كل  إليهها تحتاج أنقال )ساري( لوالده:   

ؤال ولديها س ،فضولية تكان)رين(  ولكن ،الجميع يشعر بالنعاس أنوبد  ،ظات من الصمتلح مضت  

بي.أالغد فقالت:  إلىينتظر  أن لايمكن    

؟حق ات قائد جيوش )ألفا( أنأكملت:هل  حمد( من اللقب.أجفل )أ  

اغمغم )ساري(  !ماهذا الكلم الغريب؟ :ماذا؟مستنكر   

لكة.لمات: هذا ما أخبرتني به رد    

ها كاذبة.نإعاد )ساري( يقول:  

..حمد( بغتة: كنت.أقال )  

وت في مملكة لماجنسي من  يقذ بنأنو ،ي تركته ورحلت كي أبني مدينة لناالجميع فأضاف: ولكن   إليهتطلع 

لقد هربت منه منذ زمن بعيد. .)بيتا(  

ويسعى لأستعبادهم؟ ،ير يمقت البشركائن شر حق ا عادت )رين( تقول:هل هو..  

ذاته. ناه الشيطنإ-  

تجاربه؟ قال )بسام(: هل كنت أحد  

.اتالمفترسوهو السبب في وجود  ،حق اهو يقوم بالعبث بجينات البشر  إذ اتدخلت )رين( قائلة:   
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قد ولدت في الأسر.حمد(:لأقال )  

..قليل  رتبك اف ،رهجلست بجوا ثم   ،نحو والدها هتوج  نهضت )رين( وت  

أعرف ما يدور حولي. أنأريد  ..وقالت: هل شرحت لنا  

ا متعب للغاية.أنقال وهو يغلق عينيه:  ثم ،مريرة تنهد )أحمد( تنهيدة    

ه ن  ولأ ،لفةي أماكن مخت)ألفا( يقوم بتجاربه في معامل تحت الأرض ف كانوقال: لقد  ،وعاد يفتح عينيه

 ،اشلةجارب الفومن الت ،فقد قتل الكثير من البشر ؛نا وسيلة لبلوغ أهدافهأنعديم الرحمة وينظر الينا على 

من  وينتقي ويزوجهم ،يحتفظ بهم كعبيد لديه كانا تجاربه التي نجحت فقد م  أ وأحرق عدة معامل بما فيها..

ت د  ج  و   ذاوهك ..لغير صالحين من وجهة نظرهبناء اويتخلص من الوالدين ومن بقية الأ ،أبنائهم من يصلح

ابعدها بخمسين  ثم   ،الضعيفة ذات الذيل الواحد المفترسات  ،ني  طة ذات الذيل  توسلما المفترسات قريب ات عام 

القوية ذات الثلث ذيول. المفترسات ثم    

.نالآام أن أنوغمغم: أريد  أستلقى على الرمال ثم    

-............  

*** 

التي  نارلنيا إلىعت نهضت وتطل   فء الشمس.وشعرت بد ،هايوفتحت )رين( عين ،شرقت الشمس بقوةأ

مغمت وهي فغ ،وا على مقربةكان ا نائمة.الجميع وتركوه استيقظحيث  إلىفركت عينها وتطلعت  .ت  خب  

 تتثاءب: صباح الخير.

فسنبدأ بالتحرك. ؛فطاركإيناولها علبة طعام: هيا تناولي  وا تحيتها وقال )بسام( وهورد    

؟نالآكم الساعة  الت:ق ثم  ، حباطإعلبة الطعام في  إلىتطلعت   

ا)بسام(:التاسعة  رد   .صباح   

او كسرت قلبه. ها قدأنشك  لا ها غادرت.أنه أدرك أنولا شك  ،نالآ)علي(  ستيقظالقد  ر أخوالها سيخب حتم 

كله للبحث عنها. لماوجدتها والشرطة والع هاوجد    

وفرشاة؟ ناأسن وغمغمت:هل يريد أحدكم معجون   ،الماءغسلت وجهها ب  

.ناعجون وفرشتي أسنلماتحمل في حقيبتها  تكانو  

عكس  حق ا ابدأ الطقس يصبح حار   والدها يمسك بالبوصلة في أهتمام. كان تحركت معهم بعد نصف ساعة.

اساء لما من الرمال. رمال ومزيد   لم ترى )رين( على مرمى البصر سوى .تمام   

ين سنذهب بالضبط؟أ إلىقالت متسائلة   

سفينة  إلىومن هناك سنتسلل  ،7يناء في القطاع لما إلى)ساري(: سندور في الصحراء حتى نصل  رد  

....إلىبضائع تنقلنا   
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هزة رى هل هناك أجت   )رين( في حيرة.. إليهعت كي يسكته وتطل   ؛بنهاوضع )أحمد( كف يده على فم 

ات؟ هل لهذا السبب لا يتحدث والدها تنص   ؟كثير   

.اقال )أحمد(: صمت    

.آسفاحمر وجه )ساري( وقال:   

م إليهتتطلعت  ير.أت تتنفس بثقل وتتباطأ في السوبد ،بدأت )رين( تشعر بالتعب الشديد ،بعد عدة ساعات

عوبة.شديد الص لمكانايف لايشعرون بالتعب خاصة والدها بعد السير لهذا الوقت في هذا ك في غيظ.  

؟قليل   سترحنا..ق..ا هلَّ  ه.. ..مهل   متقطع:م.. غمغمت بصوت    

حمد(: سنستريح لربع ساعة فقط.أوقال ) ،توقف الثلثة  

 ،قبعد عدة دقائ تجرع منها في نهم. وراحت ،اهيلماوفتحت زجاجة  ،لقت )رين( بنفسها على الرمالأ

ا بدون ذيول؟أنلماذا  ،تساءلت: أبي  

بنتك ا خبارإحاول  كلمة تصدر منكم. ع كل  سمأوس ،خطوة ا والدها وتذكر "سأكون معكم في كل  إليهتطلع 

وسأقتلها أمام عينك" ،بأي شيء  

عرف.أ: لا رد    

كما؟ لديكم ذيل   ماذا عنك وعن )ساري(؟ تساءلت في فضول:  

اا فئة جديدة أن هذا صحيح.. (: لدي أربعة.)ساري رد   .تمام   

.اتكون حذر   أنيجب  .ا)ألفا( قد يحاول أسرك أيض   أنهتفت )رين(: هذا يعني   

اضحك ضحكة خفيفة: ستقومين بحمايته  أن)بسام( بعد  رد    أنت  ع تخيلك وستطيأ مع )علي(. كما فعلت   حتم 

)الفا(.حشاء أتمزقين   

قتها.ة عما فعلته وآسف حق اا أنوقالت:  ،صامت اا والدها إليهوتطلع  عنبريةت عيناها الضحكت فاحمر    

امحقة  :على الأطلق..لقد كنت  رد   .تمام   

لتئام.ادة التي توقف الالما)نسرينة( قد ورثت منك  أنهل تعلم  ،:أبي هتف )ساري( بحماس  

ذيل  لديك بابا؟كم  )رين( تسأل:فعادت  ،بدت في عينه نظرة حزن أنحمد( وأ) رد  لم ي  

خمسة.-  

ليك سيدي؟إم(: لهذا يسعى )ألفا( وقال )بسا ،شهق الثلثة في ذهول  

أو مساعدته بأي شكل. ،وت على التعاون معهلماا أفضل أن ات طويلة.لقد هربت منه منذ سنو-  

الأبد. إلىلكة من التخلص منه لماشاء الله ستتمكن  نإغمغمت )رين(:   

لكة تختلف عن )ألفا(؟لما أنتظنين  حق اتساءل والدها: هل   
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ليست مجنونة مثله. ولكن ها .لا أدري-  

*** 

اسة جت كرخرأرة فجلست بجوار والدها ولماوتجرأت )رين( هذه  ،من جديد ناأشعلوا النير ،ساءلمافي 

يا  تأنو، ل لتشاهد يا )ساري(اتع الدتي رحمها الله.ها لونإ .شيئ احضرت لك أوقالت:  ،رسم والدتها

 )بسام(.

  .تسامةابوشاعت على شفتيه  ،الرسوم مد يده وراح يلمس وراح يتفحصها. ،تناول )أحمد( منها الكراسة

ا .صامت ال )رين( أعاد الكراسة  ثم ،ه فتأملهارسمة طفلي   إلىوصل  ظهرت أبتسامته. أخير   

فسه عن ن وتسأله ،مع )ساري( وراحت )رين( تثرثر   ،أستمروا في السير لعدة ساعات ،في اليوم التالي

من طاقتي  ثير  ي أفقد الكولكن فقال: للعلج. ،سألته عن وظيفة ذيله الرابع وعن الأطعمة التي يحب ويكره.

 بعد استخدامه.

 ،للللش آخرو ،للتخدير فأجفل كعادته وقالت: هناك ذيل   ،وتأبطت ذراع والدها ا،أسرعت )رين( الخط

ماوظيفة الذيل الخامس؟ ت بابا..أنو والرابع للعلج.،ث لحقن السم  والثال  

رات.هي  الن   حدأ إلىلقد وصلنا  .قليل  مرة: سنستريح هنا آتوقف عن السير وقال بلهجة   

  ،وشربوا منه ،رههم وأقدامهم ويدهم من مياه النهووغسلت )رين( ومن معها وج ،جلسوا صامتين لبرهة

ستراحوا.اثم   

من بعيد. بالقرب من النهر ظهر   بعد قليل تنبه الجميع على غزال   .لم يجب والدها على السؤال فلم تلح    

شوي؟لماق اللحم تذو   إلىن يشتاق قال )أحمد(: م    

.سأقوم بصيده حالا   ( وقال في حماس:نهض )بسام  

!ماهذه القسوة ه.أناتركوه وش كل.. ماذا؟ صاحت )رين( معترضة:  

بة؟ناسلماب قاربت على النفاذ لتيعلبات المااول لين تنحمد(:هل تفض  أقال )  

ماذا عن التلوث النووي؟ ولكن..-  

عام. ةمنذ مائ نتهىا-  

)ساري(؟ ما رأيك يا نبدأ في الصيد. ثم   ولا  أا الطعام فلننتظر حتى ينفذ من   ف..-  

ية.ناطريقنا ث في نا سنجد غزالا  أنة ناضم )ساري( وهو ينهض بدوره:لا رد    

ين أهتف:  م  ث ارض  أه ويعمل على تثبيت  له ليسقطه الغزال بينما )بسام( يهاجمه بذي إلى تطلعت مشفقة  

 الخنجر؟

لحظة. معي.. كان)رين(:  غمغمت    

زالغريبة في ذبح هذا الغ عر برغبة  نها تشإ غريب هذا.. خرجته..أبحثت في جيبها حتى وجدته ف  
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 غزال.وبحركة رشيقة ذبحت ال ،نحو )بسام( أمام عيون الجميع هتوج  سحورة تلمكا هكذا فجأة.. قه..وتذو  

طن الغزال ا الجميع في دهشة شديدة وهي تمسك بالخنجر لتشق بإليهتطلع  ..هزلة بعدلما تنته  لم  كل..

ساخن ت يدها فنزعت قطعة من اللحم النيء الوأمام شهقات الذهول مد   ثم   ،بجرأة وقسوة ليست من طباعها

 وأكلتها.

.حق اة عتاد: كنت جائعلماها الرقيق لا علقة له بصوت   وقالت بصوت حاد   ها ونصف وجهها.غرق الدم فم  أ  

ا )بسام( الذي كان يقف بجوارها مذهولا  فقد ت د والدها وأخوها في مكانهما.. أم  طل ع ثم  نهضت واقفة. تجم 

ا عن الكلم. إن  هي إلا لحظات، ثم سقطت )رين( فاقدة  الوعي.  إليها عاجز 

ت مغمغة: ها ونهضيفتحت عين ..شوي الشهيلمام فها رائحة اللحأن إلىوتسلل  ،ينت بعد ساعتاستيقظ

شعر بصداع شديد.أ  

وقال  ،رافحتاالغزال في  وا يقومون بشي  كان ،ا في حذرإليهعون الثلثة الذين راحوا يتطل   إلىعت وتطل  

؟نالآبخير  أنت  )أحمد(: هل   

اع.دأشعر بالص أجل.-  

اد )أحمد( يقول:هل تذكرين ماحدث؟ع  

فقدت الوعي. ثم   ،( الخنجراول )بسامأنلقد كنت  ماذا حدث؟ ت في حيرة:رد    

حذرة.لماحمد( الصارمة أمام نظرة )أتوقف  ثم   شيئ اه ليقول ح )بسام( فم  فت  

تقول:هل تعرضت لضربة شمس؟ عادت  

وقالت:  ،بالذنب تشعر تكانفيما عدا )رين( التي  ،وتناول الجميع الطعام بشهية ،بعد ساعتينواء الش انتهى

لتلك الغزالة أبناء؟ كان نإوماذا   

ه ذكر غزال.نإ)ساري(:  رد    

له أبناء؟ كان نإعادت تقول: وماذا   

  لمال عمث ناالحيو لمافي ع الأمور لاتسير   أنحسبتك تعلمين ! حمد(: ألست في كلية علمية؟أ) غمغم  

.ناسنلإا  

ن م ج )بسام( ورقة  خرأ ، د(أقترب )بسام( و)ساري( من )أحم وأستغرقت )رين( في النوم. ،ساءلماحل 

تطالب  نظرة   من عينيه طلتأوقد  )رين( وناوله لقائده حصل عليه من حقيبة اكراسة الرسم فارغة وقلم  

.بالشرح  

قط أصبروا ف، لكة تراقبنا طوال الوقتلما نإ ت فقط.وقال: ليست مسألة تنص   ،أبعد )أحمد( الورقة والقلم

ونرحل  ،كةللما)رين( مع  لم يظهر فستعود نإبها و كانظهر )ألفا(  نإف ؛سافةلمامنتصف  إلىحتى نصل 

شيء. سأشرح وقتها كلَّ  .نحن.  
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لقد بدت  ؟()نسرينة نسةالآب صاأعني ماذا أ .نالآ اأريد شرح   يهمني تلك اللعينة. ا لاأن :ال )بسام( محتج  قا

!قليل  ختلفة وحتى رائحتها تغيرت م  

بر.لهذا اص  ؛ ل )رين(على قتلنا وقت حمد(: تلك اللعينة كما تصفها قادرة  أ) رد    

*** 

 أو أحد من ،يظهر )ألفا( أن  ظلوا يسيرون وسط الرمال دون ، حت الشمس بشرتهملو  ، كامل مر أسبوع  

ثرثر مع ت تكان ثر.كثر وأكأتطول الرحلة  أنسعيدة وتمنت  تكانبل  ،لللما)رين( ب لم تشعر ه.ناأعو

تها فهم في ها وجد  له كذلك عن )علي( وأخوالها وجد   حكت   شيء عنه. وعرفت كل   ،طوال الوقت هايأخ

ها نإفسها وقال لن ،التعامل معها بصورة عادية إلىاد ع ثم ،)بسام( يراقبها بحذر ل  ظ سرته كذلك.أالنهاية 

اأصيبت بضربة شمس  ن تمع  ا بإليهينظر  كانوالدها  جنون.لمالهذا تصرفت بهذا الشكل  ؛يومها حتم 

وبرود. قتضاب  اا يجعله يجيبها با نفسي  التحدث معه وضع حاجز   حاولت   ن  إولكن  ،وعطف  

 ،حراءه يحفظ الصأنمن الواضح  كان ولكن )أحمد( الذي ،على النفاذ الماءوأوشك  ،الطعام باتنفذت معل  

جاجات.لز  ا ءونعيد مل ،السمك منه نصيد   أنويمكننا  ،رنه إلى قريب ا قال: سنصل    

أوشكت  .راقبتهم )رين( منبهرةما بين ،يصيدون السمك بذيولهم بحركات سريعة اوحينما وصلوا بدأو

د.صطاأحتى  ايض  أا أنذيول  روب فغمغمت: ليت لدي  غعلى ال الشمس    

خلفها. ةيقف على تل   هناك ذئب   كان ..تاستدارف ،شعرت بحركة من خلفها  

ه ذئب.نإوهتفت:  انهضت سريع    

النهر. إلىوهتف والدها: تراجعي  ،ج )بسام( الخنجرخرأو ،ع الجميع نحوهاتطل    

  ،ام ب الذئب شخص  نابج هنا ظهر .الماء إلىتراجعت بظهرها وهي تحدق في الذئب حتى دخلت قدمها 

 ،اد  موح   ايرتدون زي  ، اشخص   20يقودهم حوالي  ذئاب 5الي بعد قليل ظهر حو ثم ثالث. ،ن  اثتبعه شخص 

اع الطرق.ا كقط  و  وقد بد    

 رائحتهم هي رائحة مفترسات من الفئة القوية كذلك.

، عيف اضولكنه مازال  ،من الوزن قليل  ن وأكتسب والدها قد بدأ يتحس   شعرت )رين( بالخطر والخوف.

قتال.تجيد ال ها قوية لانإهم يقولون أنهي برغم  القوية. المفترساتمن  20و)بسام( و)ساري( وحدهما أمام   

اصفراء شامتة:  امةابتسوعلى شفتيه  ،قال الشخص الذي بدا كقائدهم حمد(.أا )مرحب   .وقعتم في الفخ أخير   

ضحية بكم؟)ألفا( الت رقرحمد( بصرامة: هل أقال )  

ها الخائن.أي   إليهحضارك إو ،ص منهمبل ترك لنا مهمة التخل   :اهتف القائد غاضب    

عهم م ه بالخنجر:ناسنأوقال أحدهم وهو يسلك  ،ج رجال العصابة خناجرهمخرأ سام( و)ساري(..ز )بتحف  

أوووووه.!! فتاة  
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 ؛ن مقاومةلينا دوإمت نفسك سل   نإ ..اخبرك أمر  أيقول: سعصابة عاد قائد ال الرجال في مرح. بقية   ر  صف  

.د الحياةين على قي  فسنترك الشاب    

ا نؤذي تلك الحسناء.. ا: ولنمضيف   ن(ونظر نحو )ري .كثير   

روس.ها بعض الد  وصاح أحدهم: نريد تعليم   ،ضحك الرجال ضحكات شرسة  

إذا ساءت  )رين( خلفه: فهتف )بسام( وهو يجذب   ،وهي تزمجر ل تسير بجوارهم الذئاب  وبدأو يهبطون الت  

اهربي.؛ الأمور  

ى عنكم.لقد غادر )ألفا( وتخل  ، حمد( : أيها الحمقىأهتف )  

لينا.إ وننتظره حتى يرسل ،همةلماسننهي  راء.هتف قائد العصابة: ه    

 شرس عنيف. طلق الجميع في قتال  أن ثم   ،كذلك 3د( وأبرز )ساري( و)بسام( حمأذيول ل ) 3برزت 

قف أفلماذا  ؛نالآا لست فتاة ضعيفة أنهتفت لنفسها: ثم  ، وراحت تراقب ما يحدثتراجعت )رين( 

!؟متفرجة  

.الماءسقطته في أة ه بقو  ت  فلكم   ،رجال العصابة منها قترب أحدا  

يركله )ساري(. أنوالدها في ذراعه بشراسة قبل  الذئاب عض   أحد  

 آخرم ك  وقامت )رين( بل   ،اإليهحاول )بسام( منعهم من العبورمن خلله  .سفالكثرة تغلب الشجاعة مع الأ

.الماءلتسقط في  ويصفعها في عنف   ،رها من الخلفع  فراد العصابة من ش  أيجذبها أحد  أنقبل   

ها أنو ،ارشعرت بالدو !ها نصف مفترسة؟أن..لماذا هي بدون ذيول برغم اتب   ر..حدهم قد لدغها بذيله بمخد  أ

 ترغب فجأة في النوم.

تسيطر على نفسها. ها لم تعد  أنشعرت ب أة نهضت.فج عارم.. تابها غضب  نا  

  مخيفة. غريبة ت من عينها نظرة  أطل   ثمية ناجمدت الجميع لث ،خيفة في الواقعمفاجئة م   أطلقت ضحكة  

هر ظ ها رائحة وحش  نأكو ،رائحة مخيفة مرعبة إلى نالآرائحتها الغريبة العطرة قد تغيرت  أن  دعك من 

.اا جيد  قبل: سيكون هذا تدريب   من كما حدث اد  ح قالت بصوت   فجأة.  

وقبل  ه.ها فنزعت رأست يد  واحدة مد   وبحركة   ،هااقة كي تقف خلف رجل العصابة الذي صفع  برش قفزت  

صبحت وسط رجال أحتى  ،كت بسرعة ورشاقة غريبةقد تحر   تكان ما يحدث معها. أحد   يفهم   أن

ت حول ودار .ر عموده الفقريفيتكس   ليصطدم بالتل   ؛الوراء إلىعدة أمتار  ركلت هذا فقفز   .العصابة

ام الفك الوراء محط   إلىي لكمة قذفته نانفسها فلكمت ث .تمام   

اوخلعته  ،يةأنمن ربع ث الذيول نحوها فأمسكته في أقل   توجه أحد  ط ينزف  من جسد صاحبه الذي سق تمام 

 على ركبتيه.

الذي... : مامذهولا  العصابة  هتف قائد    

ها.جذبت الرأس فخلعت   ثم  م بصوت مسموع فتحط   ،هاوضغطت بكف   ،أمسكته من عنقه ولكن ها  
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تسير  تكان في ذعر. وون  وهم يع   ،ى الذئاب مدبرينبينما ول   ،رهيب فراد العصابة برعب  أصيب بقية أ

خيف: لماوتها وقالت بص ،جزلة ابتسامةقائدهم وعلى شفتيها  بيدها رأس   ة العصابة بينما تمسك  نحو بقي  

هه؟ ..تريدون تعليمها دروس  

 ،من تلبيبه هت  فيما عدا واحد جذب   ،قةشلء ممز  أ إلىها حولت من تبقى من رجال العصابة ي  ستخدام قبضت  اب

تقتليني. ..أبعدوها عني..لا..لاأ في رفاقها: اصارخ   بينما هو يرتجف في رعب    

بركة من  وسط اسقط الرجل ميت   بينما ،من العنق افنزعت جزء   ،ةه بوحشي  وقامت بعض   ،قهعلى عن هجمت  

 الدماء.

ه لابأس به.غمغمت: طعم   ثم   ،راحت تلوك اللحم  

الأمعاء  زع  راحت تن ثم   ،قت البطنت قبضتها فمز  مد  و ،فترس الذي تحطم عموده الفقريلما إلى تستدارا

لا..لا. ة وقالت:بدت مشمئز   ها في فمها.لاكت طرف   ثم  ، هتماماالدقيقة في   

تتبعها  ع التيف عن العمل وتتصرف بغريزة الجوعقلها توق   ن  أكو تبدو تكان .اب  نااء جلقت بالأمعأو

ات الضارية.ناأو الحيو، الكائنات البدائية  

تعاد عنها.بالا في رعب محاولا  يزحف  ل على نفسه وهووالذي تبو   ،هم فك  فترس الذي تحط  لما إلى هتج  وت  

ى هتمام حتاتطلعت حولها في ، دها فنزعت الرأس من جديدت ي  مد   .نيحمراو نالآها ينكلتا عي تكان

لجمجمة ثنتين وثلثة حتى كسرت ااأمسكتها وراحت تضرب الرأس مرة و، على صخرة صغيرة عثرت

غمغمت: لذيذ. ثم  ت يدها تتناول منه مد   خ.لماوبرز   

ا   اهة كل شيءالقرفصاء وبدأت تأكل في شرجلست  ثمقامت بوضع الجثامين الثلثة قرب بعضها  أخير 

  الغدد. الأحشاء.. اللحم النيء.. خ..لما..

أ بالفعل.تقي   ثم   ،قليل  وتراجع  استدارف ،عارمة في التقيؤ شعر )ساري( برغبة    

ما  شكل  بكهذا  ايتوقع سلوك   كانه نأكالوحيد الذي بدا و ح يحدق فيها في توتر وخوف وذهول.)بسام( را

 هو والدها )أحمد(.

في عن هذا.مرة هادئة وبجرأة حقيقية: توق  آهتف بلهجة   

 بسام(.تف )فأستند على ك ،صابة)أحمد( قد سقط على ركبته بسبب الإ كان .رفاقها إلىببطء  تاستدارو

حقيقي منها. تابهم خوف  أنيحدقون فيها وقد  جميع اوا كان  

ا جائعة.أنقالت:  ثم  مسحت الدم من على فمها بظهر يدها   

قتربت منهم بهدوء.او  

 تكانلقد ظهرت )بيتا( التي  منهم. وراحت تهبط بالقرب ،أي صوت ظهرت مروحية لا تصدر   ،هنا

ا.إليهع فوقفت وراحت تتطل   ،تباههاناروحية لماجذبت . .تراقبهم كالصقر  

رجال مدججين بالسلح. 7لكة ومعها لماروحية لماهبط من   
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فقد هرب ذلك الوغد. ،إذ اقالت )بيتا(:  

 ك تفلت  مساك بكلما أوشكت على الإ عليك اللعنة يا )ألفا(. وصرخت في غل: ،أطلقت صرخة غضب ثم  

 من بين يدي.

تي تيقظاس بك يا صغيرتي.. امرحب   هدافي.أت وقالت: على الأقل حققت أهم ابتسمونظرت نحو )رين( ف

ا ختفاء الحافز.ابرغم  أخير   

  ت  يقظاست طبع ا منذ سنوات. جزئي اك مستيقظة أظن  ومدت يدها تربت على وجنة )رين( وأضافت: ولكنني 

تها اللئيمة.منذ هجوم )نادين( أي   اتمام    

ما هي؟ كل.... هتف )بسام(: من  

و.قذت الفتاة حياتكم للت  أنلقد ! ناقالت: ألا يوجد أي شعور بالأمتن ثم  وقفت أمامهم )بيتا(   

؟ناك حمراويلماذا كلتا عين م )ساري(: )رين(..غمغ  

ها ليست )رين(.أنقال )أحمد(:   

ها في حالة غير طبيعية.نإفأكمل وهو ينظر نحوها:  ،ابنه و)بسام( إليهتطلع   

ا جائعة.أنقالت من جديد:  ثم   ،من الفضول واللمبالاة ع حديثهم بمزيج  )رين( تسم تكان  

تقضي  أنل حترفين لم يصمدوا سوى دقيقة قبلماهؤلاء  رافقين للملكة.لماالجنود السبعة  هاجمت ،وبغتة

لتهامهم.اسعورة في لموتبدأ كا ،روحيةلماتقتل سائق  ثم   ،)رين( عليهم  

ها وحش.نإ ة..ناسنإليست  غمغم )بسام(: ليست..  

ت نحو )بسام( نظر ثم   ،عت نحو )رين( بشيء من الفخربل تطل   ،ودهاعلى )بيتا( أي تأثر بمقتل جن لم يبد  

سوى البكاء. شيئ ا تفعل   من بلهاء لا وحش  يحميكم خير  و قالت:   

ية.نافضل الثأ  هتف )بسام(:   

ب )ألفا( و..لقد هر بنتي بخير.اتظل  أناق الأتف كانحمد( يقول: لقد أعاد )  

بشيء. ي لا أعدكولكن   ،بنتكا أقتل ل ألاسأحاو جل.أقاطعته ببرود:   

يتها ال...أه: وهو يبرز ذيول   هتف  

ي؟ك ستتمكن من هزيمتأن تظن   حق اهل  ثم  ، ملكةلمافراد أسرتها في أقاطعته من جديد: مازال بقية   

ها.أنالوقت كي تتركي ابنتي وش نالقد ح أيتها ال... اعيني جيد  اسمهها: صرخ في وج    

ا؟معجبة به نينني ملتصقة بأبنتك لأأن  هل تظن  ؟حق ا بتسامتها وقالت:اتسعت ا  

ه بأختي؟وغمغم )ساري(: ما الذي فعلت   ،اوهو يحدق فيه ،هشحب وجه    

.سفبنتك على قيد الحياة مع الأابقاء يقة لإيوجد طر لا عادت تقول:  
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لقد وعدتني. أرجوك.. )أحمد( بسرعة: كل.. رد    

ل والده لها.لماذا يتوس   شعر )ساري( بحيرة شديدة..  

ع ين بهذا الشكل البشخرللآ لتهامهااومشهد  ،احق  رائحتها مرعبة  تكان ه بهدوء نحو )رين(.توج   ثم  

طاق.لاي    

.رجوك توقفي عن هذا وعودي كما كنت  أ )رين(.. وغمغم: )رين(.. ،ركع بجوارها  

عند قدمي  سقطدفعته لي ثم   ،بغضب إليهوين )رين( بعينيها الحمرا تاستدار لكة في الضحك.لمافجرت نا

 والده.

ت بخير؟أنهل ، هتف )بسام(: )ساري(  

اق حلمي قالت )بيتا(: لقد تحق   ؛ يناتنما بر لكم عنلهذا وكي أع   كبير في هذا. لكم فضل   كانلقد  .أخير 

سريع ونظيف. بشكل  سأقوم بقتلكم   

قضاض عليهم.نزت لل)بيتا( وتحف   ي  ت كلتا عينحمر  او  

*** 

ا تكان .المفترساتفهي أقوى من البشر و ،فضائية تكان)بيتا(  أن  حيث  ، لثلثةل هؤلاء اعلى قت قادرة   حتم 

يذائهم.إ )بيتا( من ها تمنع  نأكذراعيها  ت  ردنتصف وفلماوقفت )رين( بينها وبينهم في  ولكن بغتة    

يا )نسرينة(؟ أنت  ها وقالت بحذر: هل هذا يضيقت )بيتا( عين  

الرائحة ليست ل )نسرينة(. ولكن    

ا نغادر.هي   قالت )رين(: لقد شبعت.  

ذا تدافعين عنهم؟لما هتفت )بيتا(:  

ق رغبة )نسرينة( الأخيرة.ا أحق  أنعقلها عاد يعمل:  ن  أكت وقد بدت ورد    

.إذ اة روحي  لماقود تلك أ أن علي   كل الطاقم. وقالت: قتلت   ،ت شفتيهامط   ثم ،على ملمح )بيتا( بدا الشك    

ك ستتركين ابنتي تعيش.أن   هتف )أحمد(: قلت    

سأحاول.، عن الشكوى كف   .سن ات )بيتا(: حرد    

روا غاد منحكم فرصة للحياة.أ ..نالآو سأمزق جسدها وسوف تموت. ت: هذا مستحيل.رد  )رين(  ولكن  

 ولا تعودوا للمملكة.

ا 20قتلك منذ البداية..منذ أ أنيجب  كان أحمد( يقول: كيف تفعلين هذا بها؟عاد ) .عام   

 وهتف )ساري(: )رين(.
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ل يوم أو وستموت خل من تعرفونها قد رحلت. ليس )رين( ولا )نسرينة(. ياسمت بشيء من الغضب: رد  

 يومين.

لماذا تتحدثين معهم؟ قالت )بيتا( مستنكرة: ماهذا؟  

ل.ا أطفاعندما كن   سماخترت الا ينة(.اسمي )ياسمت )رين(: رد    

ك نإولي فقط ق قيد الحياة؟بقائها على إتحاولي  أنهل يمكنك على الأقل ،ينة(اسم)ي إذ اعاد )أحمد( يقول: 

 ستحاولين.

نا لحق بت لا نحوه. مالت على أذنه وهمست: لم   هتوج  وت ،)بيتا( إلىأومأت برأسها  ثم   ،بصمت إليهتطلعت 

)حسين( كما تعلم. إلىكنك اللجوء يم؟ إذ اا قاذهنلإ  

ة روحيلما ىإل)بيتا( وصعدتا  أمسكت بكف  ينة( اسمولكن )ي ،ما محاولة سماع ما تقولإليهتطلعت )بيتا( 

.الثلثة في قلب الصحراء التي ارتفعت مغادرة تاركة    

*** 
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تاسعالفصل ال  

ينة(اسم)ي  

 

ا مضت..12 أغسطس  منذ 13 عام 

االتاسعة  إلىشارت الساعة أ   ن عمره،وقتها مراهق ا في الخامسة عشر م كانو ،)علي( استيقظحينما  صباح 

بالنعاس. وهو مازال يشعر   قريب االحمام مغمض العينين ت إلىدلف   

ول  يحاوألا   ،يمضي اليوم مع شقيقته الصغيرة أنوأمره بصرامة  ،العمل إلىخاله )حسين( قد غادر 

رح لما)علي( كأي مراهق يرغب في  كانه مع زملئه والتسكع في الشوارع. صطحاب أختأو ا ،بالتهر  

يحبها  نكاوالخروج مع رفاقه ولا يرغب في تحمل مسئولية طفلة في الخامسة ولكنه في نفس الوقت 

ا ا أنفي  حق اويرغب  ،كثير  اه يعلم سرها ويخفيه أن ثم   جيد ا، يكون أخ  ن عمرها منذ أتمت الثالثة م. تمام 

 .د .تأك  ولكنه لم ي ،نعيناها حمراو أن  كاد يقسم  ،ذات مرة. ذ ااش ا سلوك ا غريب ان  اها تسلك أحيأن  يدرك  كانو

لبيت ها في حديقة التهامتحاول ا تكانصغيرة و ذات مرة قتلت حمامة  و تأكل اللحم النيء من الثلجة. أ

سلوك هذا ال أنمن حسن الحظ البيت صامتة.  لىإعادت  ثم   ،ة مخيفةردبا يومها رمته بنظرة  رها. ه  ولكنه ن 

ن يقضي معها معظم الوقت.ه م  نسواه لأ ولم يلحظه أحد   جد ا قليل  يحدث  كان  

ذا ستطاع إلماحمايتها قدر  عليه أن  و أخته ليست عادية كأي أخت أنخبرته مرة أ ه )سلمى( ذات  والدت  

ه كذلك ولكنه مات بعد مولده كما أخبروه.أخبرته عن أخي .مكروه أصابها هي أو زوجها  

خته.ما يعرفه عن أ تفظ لنفسه بكل  ح  لهذا ا  

يحفظ  أنليه ع أنو ،ا  ناحيأو كبشرية أ ،ا  ناشقيقته قد تتصرف كمفترسة أحي أن  )سلمى( قد أخبرته  تكان

ارورة القصوى عندما لايمتللا في حالة الضإ اها ولا يخبر أحد  سر   كيف  نالآلم يفهم حتى  .آخر ك خيار 

ا يظ ،فتلك صفة وراثيةا. ا بشريَّ ن  امفترس وأحيا ن  احييكون أ أن ناسنيمكن لإ هر ويختفي. وليست مرض 

 ا بحنو  يعاملهقبلها ويت أنعليه  نإف ؛ىخرألها شخصية  أن  ظهر على أخته  نإه أن  أخبرته )سلمى( كذلك 

ملكة مع ملاولن يتمكنا من الهرب خارج  ،قبض عليها وعلى )أحمد(ه سي  أنتشعر ب تكانها أن يبدووتفهم. 

افي العاشرة لايفهم )علي( لهذا أخبرته ذلك وهو بعد طفل  قال.ما ي   تمام   

  ،ها بالفرشاةناوتنظيف أسن ،هافساعدها على غسل يد   ،ه الصغيرةت أخت  استيقظفطار ود الإفي هذا اليوم أع

فطار معه.أجلسها لتناول الإ ثم    

.ل  قليالحديقة  إلى نالآسنذهب  :ااسم  بوقال ومشط لها شعرها،  ،الخروج فطار ألبسها ثياب  بعد الإ  

يس كريم.ن فضلك اشتر  لي الآوم  ت في سعادة وهتفت متحمسة: أجل. قفز  

بالتأكيد.-  

حوظ.مل بشكل  الحديقة واسعة  ولكن  الصيف، جازةأفهم في  ؛مزدحمة تكان حديقة الحي.. إلىأصطحبها   
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تحدث وراح ي ،قاعدلماعلى أحد  جلس   ثم   ،)نسرينة( تمرح في الحديقة مع بعض الأطفال من عمرها ترك  

اء مع عليه البق ن  لأ ؛اعتذر عن عدم قدرته على الذهاب معهم اليوم كما وعدهمأصدقائه.  إلىعبر الهاتف 

خته والعناية بها.أ  

ه فوجدها قد توجه ببصره نحو أخت تينبعد دقيق .عاد يتحدث ثم  ح لها لو   .على الأرجوحة.)نسرينة( تلعب 

تفت.خ  ا  

ة لماكلما هىأن. حق ابدأ يشعر بالتوتر لها.  ثرلا أيتوقف عن الحديث.  أنجال ببصره في الحديقة دون 

ختفت تلك الطفلة؟حقيقي.. أين ا صابه هلع  نها، بعد قليل بدأ يناديها وقد أيبحث عونهض   

رتدي وت ،ن مختلفيني  بلون   ناكم طفلة جميلة لها عينهل رأى أحد   رواد الحديقة عنها.. راح يسأل بعض  

حد.لم يرها أ ا أزرق؟ كل..ن  افست  

)نسرينةاااااااااا(.؟  )نسرينة(.. أنت  أين  : )رين(..صرخ منادي ا  

ا ر الصغي المبنىب مر  حارس الأمن عند بوابة الحديقة.  نحو هل قام أحد ما باختطافها! أسرع متوجه 

ة ثم  ومن  ،يشكو للحارس أنقبل  أولا   المبنىيبحث في هذا  أنعليه  أنر فكلم يدر  لم  توقف. امات. للحم  

ويتعرض للتوبيخ. ،خاله إلىيصل الأمر   

فال. قال لنساء مزدحمة بالفتيات والأطامات احم  للرجال.  آخرة قسم للنساء وثم   مبنى الحمامات.. إلىتوجه 

نها في وعت بالبحث عه يبحث عن أخته فتطنإقسم النساء  إلىمرأة واقفة عند باب الدخول في حرج لا

ها غير موجودة.أنعادت واخبرته  ثم   ،الداخل  

ا خالي ا كانقسم الرجال.  إلىه توج   حيث الحمامات. إلىفتح الباب ودلف   .تمام   

ى حدل باب إسفأالدماء الصغيرة الخارجة من وهو يرى بركة  ،هكانه في رعب وتجمد في مخفق قلب  

دفعه ففتح الباب. ثم   موارب ا كانالباب و إلىتوجه راحيض. لماغرف   

*** 

ث حذائها بالدم،  خته  أ  تابته رغبة  نوضع  غريب. اام الضيق بالحم   بينما جثة ممزقة ترقد فيواقفة وقد تلو 

رس.الواقع مفت مزق هو فيلمافهذا الرجل  إذ ا ة ذيل ممزق..ثم  شهد البشع.. لماء من هذا ىعارمة في القي  

؟ ماذا تفعلين هنا؟هت ف وهو يحمل أخته: أين اختفيت   

؟هل ج يهتف وقد تملكه الغضب: فعاد ،ة لا مباليةردبا حدقت فيه بنظرة   ننت   

اا عاقلة أن حاد صارم يختلف عن صوتها الرقيق: بصوت   ترد   .تمام   

ر من طفلة.غريبة لاتصد   جملة    

ا ها وهرول  حمل   .المنزل إلىوعاد بها  ،ام والحديقة كلهاالحم   مغادر   

، ووقف تغسل  الحذاء جيد ا تحت الماء الجاري في حوض الحمام، وراقب الماء المختلط بالدم ينساب   

صامتة.ه على باب الحمام تراقب  هي    
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سه الباب. حجرته وأغلق على نف إلىدلف  ثم   ،ن  احدق فيها لثو ، ويجمع شتات أفكاره.فوقف يلهث   انتهى

.تفسير لحالة أخته ترنت عن أي  نالإمنذ سنوات وهو يبحث على   

توجه  م  ث نالآر كيف يواجهها ويتحدث معها راح يفك  م والدته ويحاول أستيعاب الأمر. راح يفكر في كل 

ن فعل هذا بذلك الرجل في الحمام؟م أنت  هل ها وأمسك يدها برفق وقال: )رين(، خته وركع أمامنحو أ  

حدث منذ  ماذا .ني.جيبيفضلك أ نم   تمالك أعصابه: فعاد يقول محاولا   ،بصمت إليهوظلت تنظر  رد  لم ت

 قليل يا )رين(؟

-.......  

لمين؟تتك لا لم  -  

ا لست )رين(.أنبشيء من السأم:  ترد    

اغمغم  : ماذا؟مستنكر   

اأنعادت تقول:  ي لست )رين(.ننأ ت تعلم أيض   

د ه؟ ل ه أو جيخبر خا أنهل عليه ؟ مثل   هل هي مصابة بالفصامهل أخته مجنونة؟  هو يحدق فيها..فكر و

.مفترس ا كانزوج والدته )أحمد(  نإ نما يقولاوه   صدفة  لقد سمع خاله مع جده   

ه أمام جده أو ناحتى لايفلت لس ربما حتى لايفزع أو ،حت له بذلك دون تصريح مباشرألمه قد والدت   تكانو

خواله.أحد أ  

 أنيمكنك  تقوليهي شيء للديك أ كان ن  إ. حبك يا )رين(تعلمين كم أ يكسب ثقتها: أن قال برفق محاولا  

ي شيء.بأ أو أخبر أي أحد   ،لن أغضب أو أكرهك لابأس.. تقوليه.  

ي لست )رين(.ننإوقالت بحدة: قلت  ،ه في خشونة وقوة أفزعتهأبعدت يد    

؟إذ ا أنت  من صدقك. ا أأن ..سن اعاد )علي( يقول: ح ثم   ،مضت لحظة صمت  

أخبرك. أنت: لا يمكنني رد    

اديك به.أنأعني حتى ك فقط؟ اسمي بلاتخبرين متوترة: لم   ابتسامةعاد يقول وهو يبتسم   

؟لا تمو قالت بلهجة مخيفة: لم   ثم   ،لته صامتةتأم   ت أولا   

فعله الغير متوقع. رد  تجمدت ملمحها من  ثم    

.ه على قلبه وغمغم: يا إلهي!! سوف أموت كما أمرت  فقد وضع يد    

ا ثم   ا متظاهر  وت.لماب سقط أرض   

بهاإنه يلعب معها.. هل يحسبها طفلة  بشرية حمقاء؟ ولكنها وجدت نفس ها تضحك في مرح، وقد أعج  

يخف منها. ه لم  نإة فعله. رد    
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ها؟اسمف عرأ أيتها الفتاة الجميلة التي لا عيشأ أنهل تسمحين لي بأموت.  أنوقال: لا أريد  ااسم  بض نه  

.ااسم  لي  أحد   قالت: لم يختر   ثم   ،وهي تتأمله ،من على شفتيها بتسامةأختفت الا  

؟حق ا-  

.ااسم  لهذا لم يختاروا لي  هم لم يرغبوا في..نهذا لأأجل. -  

حمد( وماما )سلمى(.بابا )أ و بابا وماما.حيرة فقالت: أقصد  لها فيتأم    

 ا؛اسم  ر لك لم يخت   أحد ا أن  وبما ا. أنخ واحد هو ت لديك أأن ..سن احمن الوالدين.  4لديك  أنقال:تعنين 

ما رأيك؟ .ااسم  فسوف أختار لك   

-............  

)نسرينة(. اسميكون له نفس موسيقى  أنو ،مثلك ا جميل  اسم  يكون  أنهممم...يجب -  

؟ولم   :الت بتحد  ق  

.اطبع  ك توأمها ن: لأااسمب رد    

ا توأمها؟أن-  

ا أنت   بالطبع..أجل. - ن نفس عمرها.أختي وم   أيض   

-........  

ينة(؟اسم)ي اسمماذا عن -  

أعرف. لا-  

جميل. اسمه أنأرى -  

جميل. اسمت: رد    

هتت ثم   ا جائعة.أنلجة قائلة: نحو الث وجَّ  

حدث في الحديقة؟ لاتحكين لي ما لم   لك بعض الشطائر. وهو يقول: سأعد   ،سار خلفها  

يحاول  انكه مفترس نإفقالت: لاشيء.. ،ر لتسخينهووضع الخبز على النا ،ج الخبز وبعض الجبنخرأ

.بابا قد أرسل معه بعض الحلوى من أجلي ن  إو ،ه صديق بابانإوقال إل ي وجاء  ،لتهام أحد الأطفالا  

ياها وهو يتأملها في توتر وأهتمام.، وناولها إفوضع به الشطيرة تناول )علي( طبق ا  

ثم   ،لحمامنام وتبعته إلى ات ،فاستيقظت وجعلت )رين( ،عادت تقول: قال لي أنه يريد دخول الحمام أولا    

 قتلته.
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لها أم  يجفل وهو يت أخوهاوضعتها في فمها دفعة واحدة بشراهة جعلت  ثم  وتناولت الشطيرة فكورتها 

ا .مذعور   

رة.لماحم هذه الل   ريد بعضى ولكن أخرأعد لي شطيرة ا جائعة. أأنعادت تقول:   

عتاد ملامن  بل ولعب معها لساعة ونصف فوجدها أكثر ذكاء  وقد راح )علي( يراقبها  نالآمختلفة  تكان

 وأقل براءة.

ا يبحث عن أعراض الفصام.   هذا ليس أنما خطأ في أخته وة شيء ثم   أنيدرك  كانقضى اليوم ساهر 

ا نفسي ا ه.تملك القوة لقتل مفترس وتمزيق   أنلايمكن لطفلة مهما مرضت ، مرض   

هذا لها صدمة ما. لعلها رأت الجريمة وقد سبب لنفسه: ربما لم تكن هي من قتله، قال  

غبة الخطيرة التي تحصل لأخته مع ر خبار خاله عن التحولاتتصارعت في أعماقه رغبة عارمة في إ

ها مفترسة؟ن  إولكن من قال ية.. ناولم تعدها ث المفترساتشرطة  أخذتها نإماذا  في حمايتها..  

طبيعية. ها أغلب الوقت طفلة  أنخاصة و سلوكها ليس دليل    

ايعاملها كأخ  كانف ان  اينة( تظهر أحياسم)ي تكان ،على مدار أسبوع ين يفرق بينها وب أندون  تمام 

  نإو ،ما  شقيقتههأنيعامل الشخصيتين على  أنوعليه  ،أخته مصابة بفصام أنقنع نفسه قد أ كان .)نسرينة(

وراح يبحث  ،ام بشكل   يستشير طبيب ا نفسي ا أنعليه  أن -كذلك  -ر قر   ينة(..اسممن )ي قليل  يرتعب  كان

مناسب. ترنت عن شخص  نالأعلى   

ها من فعل هذا في أنعلمت  أن  صطحبتها معها بعد وا المفترساتجاءت شرطة  ،سبوعبعد مرور أ

تها.من وق أبد اية ناينة( ثاسملم تظهر )يلا بعد عام. ية إناولم يرها )علي( ث ،فترس في الحديقةلما  

*** 

رب س  وقال قائد ال ،يصدر منها أي صوت أنروحيات فوق رمال الصحراء بصمت دون لماقت حل  

ولتسليم  ،مسبسبب مغيب الش مؤقت ا نالآنا سنعود أن لغ القيادة  أب   لأي شخص. على أثر لم نعثر   لمساعده:

ية بعد ساعتين.ناسنحاول ث ثم   ،جثث زملئنا  

م(.طلوبين )أحمد( و)ساري( و)بسالمال النهر برز الثلثة سفأومن روحيات.. لمابالتدريج غادرت   

  تحمل وي ي  تنفسي ق لها جهاز   المفترسات أنسن الحظ ن ح  م  رد. وا بثيابهم الداخلية ويرتجفون من البكان

التنفس لفترة أطول من البشر.وقف   

قيبتها .. حها الثياب فراحوا يرتدونها سريع اج منخرأو ،ن على ظهره وفتحهاخته م  ري( حقيبة أجذب )سا

 مضادة للماء فلم تبتل.

نسرع. أنولكن علينا  ،عرف الطريقأ لل مدينة قديمة بالقرب من هنا.ة أطثم  حمد(: قال )أ  

ختصار الوقت والبحث عن ملجأ.راحوا يركضون خلفه طلب ا للدفء أكثر من رغبتهم في ا  
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به مة أو شسكنية مهد   ن  اهناك مب به بقايا مدينة صغيرة.مشارف مايشوصلوا على  ،بعد نصف ساعة

ات بحرب دمرتها دن التي مر  لماحدى دينة كإلمابدت وات في الأرض.. ردمخلفات وخ مهدمة.. . .تمام   

ة.يمدرس لغبار وحافلةطمة مليئة بالصدأ واة بقايا سيارات محثم    

مة.، وبدت له مؤلشاهدلمادن )ساري( وهو يرى تلك أقشعر ب  

ها.نامت معظم جدري السكنية التي تهد  نابلماحدى إ إلىدلف الثلثة   

صامتين. كانالأر ا في أحدفجلسو ،تقيا ما يشبه غرفة مغلقة على الأقل بأربعة حوائطنا  

!ت علينا؟)بيتا( مازالت تتنص   أنم أما يجري!  نالآ شرحت لنا هل   غمغم )بسام(:  

قال: أجل سأشرح كل شيء. ثم   ،قليل   صامت اوالده الذي ظل  إلىتطلع )ساري( بحذر وفضول   

ون الحياة هم لايستطيعأن  تعلمون  ن..هؤلاء الفضائيو حمد( الذي قال:ونظرا نحو )أ ،هتمامبا نااعتدل الأثن

!أليس كذلك؟، آخربدون التطفل على جسد كائن   

.نالآالبشر ذلك مقابل الرفاهية التي يعيشون فيها  ل  وقد قب   ا:أجل.خر  ا)بسام( س رد    

على البشر بالخوف. لكة تسيطرلماقال )ساري(: تلك   

ة محتضرة كما يقال.ها تستولي على جسد امرأأنون هم يظن  نعاد )بسام( يقول: ذلك لأ  

!ش في التركيبة النفسية للبشر؟ناقم سنتأ ،هل أكمل عاد )أحمد( يقول في ضيق:  

جل سيدي القائد.)بسام(: أ رد    

ن معلومات:ما يعرفه م رد  ت نظرة غضب مكتوم وهو يسطل  من عيني )أحمد( الذابلتين أ  

هم داخل مل نمو  وعندما يكت ،لون على أجساد كائنات تصلح لذلك حتى يستهلكوهايستو   .حياتهم. تكانتلك 

بح لهم صويغادرونها وقد أ ،نقة لفترة معينةشر إلىيدخلون  ثم   ،أشلء إلىاه ي  مزقين إالجسد يغادروه م

ات.مفترسات شرسة لا طفيلي   إلىلوا وتحو   ،خاص جسد    

: ماذا؟!مع امن )بسام( و)ساري( وهتفا  كل  تفض أن  

الأمر لقد عرفت ب .المفترساتتلك هي الحقائق التي لا يعلمها البشر ولا  جل.)أحمد( في مرارة: أ رد  

 كان هة للبشر..ن أحدهم موج  من وجدت تلك الرسالة م  عندما كنت ذراعه الأي عندما كنت مع )ألفا(،صدفة 

مكتوبة باللتينية. تكانقرأتها و )ألفا( يحتفظ بها وقد    

!اري(: ولماذا يحتفظ برسالة كتلك؟تساءل )س  

ها.مر  صاحبة الرسالة يهمه أ أن أظن  )أحمد(:لا أعلم.  رد    

يقول: وما علقة هذا ب )نسرينة(؟سام( عاد )ب  
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  ،عليها حط  الكواكب التي ت دت تلك الكائنات أن تستنفذ موارد  عتاا دعوني أكمل.تنهد )أحمد( ثم  عاد يقول: 

افه. تنزسعادة اويمكن إ ،ون الكوكب قد تجاوز أزمتهتغادرها وتعود بعد فترة زمنية طويلة عندما يك ثم  

ل قدومهم وا عليه قبكانذي دمار الكوكب ال إلىت ما أد   وا يقومون بتجربة  كان ..مرة آخرهم في أن   يبدو ولكن  

 إلىمنهم  ، ووصل من نجان منهم من الهرب مات كذلكومن تمك   ،هملهذا مات معظم  . طبع االأرض  إلى

 كوكب الأرض.

.ستيعاب ما يقول من معلوماتحمد( ليترك لرفاقه فرصة اصمت )أ  

 كل   نفسها بنفسها. تلك الكائنات على في النهاية قضتمر بتلك الخطورة لو فكرنا فيه.. قال )بسام(: ليس الأ

د مليارات البشر مهما بلغت قوتهم!؟على تهدي نان قادرثناكائنان ا حق اهل  من )ألفا( و)بيتا(..  

فقط؟ ناثنهما انإوقال: من قال  ،حمد( في سخرية حزينة)أ ابتسم  

عددهم؟كم -  

..وهناك.. .شيئ ا..هناك أخ ثالث لا أعرف عنه ان  سح-  

جمدة التي تنتظر.لماة من الأجن   األف    20:عيني )بسام( مضيف ا إلىوتطلع   

*** 

ك نا سعيدة لأنأ وقالت: ،)نسرينة( باهتمام إلىطلع تت تاستدار ثم   ،ةة للمروحي  أشعلت )بيتا( القيادة الآلي  

معي. نالآ  

؟حق االصارم:  قالت بصوتها الحاد   ثم  ا بسخرية إليهتطلعت   

رغامك لي إع كانه أنتعلمين  الأبد.. إلىعلى ساق:هل ستظلين غاضبة مني  ساق ا قالت )بيتا( وهي تضع  

يس كذلك؟لأ فترس في الحديقة..لماتفضحين نفسك بقتلك لهذا  كدت   أنعلى الدخول في سبات بعد   

-......  

وحذرتك. ،هري نفسك للبشرظ  لا ت  أ عليك أنخبرتك أ هذا.. إلىمن أضطرني  أنت   هتفت )بيتا( بغضب:  

يسة طوال يت وظللت حبناا كذلك عأن ذاكرة وتعذيب. ناوفقد فتاة من غسيل مخ  ت تلك الناع بسبب هذا؛-

 تلك السنوات.

فراشتي..-  

ي؟اسمني بلم لاتناد-  

ره ختأ أندون  ااسم  تختاري لنفسك  أنه بوسعك نإن قال م   ينة(،اسم)يسخيف.  ماسه نلإ ت )بيتا(:رد  

؟سمختار لك الاا آخر أم لعل أحد امعك؟   

كل. ت ببرود:رد  و ،ينة( نحوها بحذراسمتطلعت )ي  

ا: فراشتي ا غادرين هذالغالية، قريب ا ستابتسمت )بيتا( محاولة تهدئة الأجواء، وقالت بلهجة أكثر هدوء   
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نكون. أنوتخرجين منها كاملة كما ينبغي لنا  ،وتدخلين الشرنقة ،الجسد البائس  

 ،راتستشعار والكاميدحمة بأحدث أجهزة الازلماعالية ملكة اللماوبدأت تظهر أسوار  ،ختفت الصحراءا

تعلم قوات حرس الحدود. أنملكة دون لما إلىل نملة تتسل   أنبحيث يستحيل   

بت منك ني طلأنبرغم  ( ومن معه..القوات كي يبحثوا عن )أحمد إلى ك أرسلت  أنعلم ا أأنينة(: اسمقالت )ي

هم.أنتتركيهم وش أن  

؟ألفا( عليه!! أتركه حتى يحصل ) ها بعصبية:ناسنت )بيتا( من بين أرد   !هل جننت   

.مسلي ا يستكمل قواه..على الأقل سيكون قتالهدعيه يحصل عليه.. -  

ا كانيهزمك فقد  أنيستطيع )ألفا(  زاح الأحمق.لما ليس هذا وقت  - .جميع اأقوى منا  دائم   

لت تأم  . 8قطاع في ال نالآملكة يحلقون لماداخل  اهمنإ ع..والشوار ،نالآظهرت ناطحات السحاب 

بائس؟الت:ماذا عن صاحبة الجسد الوق ،)بيتا( إلىتطلعت  .نهضت. ثم   ،ملكة من النافذةلماينة( اسم)ي  

ماذا تقصدين؟ ماذا؟-  

  جسد..حياة صاحبة ال أنولكن هذا يعني كي أغادر هذا الجسد البائس..  ناالوقت قد ح أنمنذ قليل  قلت  -

 حياة )نسرينة( ستنتهي.

ها.دور   انتهىو ،ت مهمتها ببراعةها وقالت: لقد أد  مطت )بيتا( شفتي  

ملين هل تح: ماهذا؟ تقول ينة( ونهضت في بطء من مقعدها وهياسمضيقت عيناها وهي تنظر نحو )ي ثم  

ا أسرتها؟ و نحوأ ،نحوهاما  مشاعر   

القيام بها. ينبغي علي   لدي الكثير من الأمور التي نلأ نالآينة(: سأتركك اسمغمغمت )ي  

ن.ذهولتي  لماوقفزت من باب الحوامة أمام عيني )بيتا(   

*** 

ة مجمدة؟ن  أج   هتف )ساري(:  

أجل. حمد(:)أ رد    

كمل من فضلك.قال )بسام(: أ ثم   ،مضت دقيقة صمت  

أروع من  جساد عدة كائنات فلم تجد أفضل ولال على أتتطف   أنخلوقات لماحمد( يقول: جربت تلك عاد )أ

خ لمابي وتركيب جهازه العص ن  إبل  تعاملوا معه عبر تاريخهم. راق   كائن   البشر أكثر   .بع اطأجساد البشر 

ثالي بالنسبة لهم.لماهو العائل  كانلهذا  لهم؛ مشابه    

ماذا حدث؟ ثم  قال )ساري(:   

.. أكثر البشر صحة وحيوية لا ي 10ل  حتمل سوىرد  )أحمد(: الجسد البشري لا يحتمل تطفلهم مطولا   
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 سنوات.

.شكلة هي..لماو-  

ا ون الجسد ليدخلوأطول من ذلك كي يكتمل نموهم بحيث يغادر هم يحتاجون لوقت اأنشكلة هي ملا-

ا يصبح منته   أنجسد البشري بعد يغادرون ال فسهمأنوهكذا وجدوا  الشرنقة.. هم نمو  ل كتمال  دون ا تمام 

م هن  إوجود له ف يستطيعوا دخول جسد قوي لا لما م وهكذا..،يبدأو من جديدل آخرجسد  إلىويدلفون 

-الكبار  عالقون في مرحلة نالآ)ألفا( و)بيتا( منذ مئات السنوات وحتى البدء من جديد..  إلىيضطرون 

ات بد طفيلي  الأ إلىوبالتالي سيظلون  ،مرحلة النضج إلىتقال نالالايستطيعون  - تها في الرسالةكما قرأ

ولا التكاثر. ،حقيرة لا تستطيع الحصول على جسدها الخاص  

يسعى  انكمن هنا.  المفترساتوولدت  لهذا قام )ألفا( بالعبث بجينات البشر لهذا..، لهيهتف )بسام(:يا إ

لهم.تتحمل تطف   لتقوية أجساد البشر كي  

.قال )ساري(: ولكن هذا ليس منطقي ا  

 تساءل )أحمد( في فضول: ماذا تعني؟

؟نالآفما الذي ينتظره )ألفا( حتى  ،متواجدون منذ مئات السنين المفترسات)ساري(: نحن  رد    

ضافية نين إالقوية لم تتحمل سوى بضع س المفترساته حتى أجساد أنالسبب ببساطة )أحمد(: أحسنت.  رد  

كثر.أ لا  

ليس لديهم أمل. .ضحك )بسام( وقال شامت ا: ممتاز.  

 ستيلء علىالا إلىا طفرة جديدة يسعى )ألفا( أن ذيول.. 5مل حا أأنتي؛ هذا قبل ولاد كانقاطعه )أحمد(: 

ب.جسدي كي يجر    

ته يموت وترك ،وعاد يقول: لكنني هربت والده تلقائي ا فربت والده على يده مطمئن ا أمسك )ساري( كف  

 بغيظه.

هذا؟ م( لقائده: و)بيتا( تعلم كل  قال )بسا  

أجل.-  

.حق احتى تفكر في وسيلة لأستغللك لا ولهذا تركتك حي ا-  

أجل.-  

...نستيلء على جسدك لأولم تستطع الا-  

ثى كي تستولي عليه.أنجسد  إلىتحتاج  ثى..أنها نلأ-  

ا..وبقية الكائنات على كوكبن-  

نا.بل أفضلهم هو الجسد البشري وجسد  ح، تصللا-  
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الذي حدث مع )نسرينة(؟ وما-  

ها التي عيادة للفحص لدى صديقت إلىحبلى ذهبت  -رحمها الله-( )سلمى تكانحمد( بهدوء: عندما قال )أ

اتحبها وتثق فيها  تكان د يكونون شفى وهي حامل بأطفال قلما إلىبوسعها الذهاب  كانبالطبع ما  .كثير 

شف الأمر....كت  فإذا ا مفترسين..  

الذي حصل في العيادة؟ وما-  

وعندما ثبيت.. يزة التي تعمل مع )بيتا( أعطتها إبرة تبتلع ريقه: صديقتها العزا أنحمد( في حزن بعد )أ رد  

)ساري(  ر  بالطبع لم تخت التوأم.. شممت الرائحة، لقد تم اختيار أحد المنزل إلىعادت )سلمى( الحبيبة 

االتي ستكون  الهجينة ثى الهجينة..نالأوفضلت  حقنت طفلتي  ذيول. 5فترس ذي اللماأقوى من والدها  حتم 

ينمو معها. متطفل   اها جنين  طفلتي الجنين أصبحت تحمل داخل أنأي  حدى الأجنة..الغالية بإ  

-........  

*** 

 إلى)علي(  نادلف جير. خرأتلماارة في هذا الوقت لماشوارع هذا الحي السكني الهاديء من  خلت  

تحطيم لقد قام ب الشارع بشرود. إلىبرغم برودة الجو يتطلع  المنزلفي حديقة  جالس اوظل هو  ،منازلهم

التي  ،لصغيرةعلى شيء يفيده في بحثه عن أخته ا يعثر   فلم   المنزلوفتش  ،ه )بسام( و)ساري(ناباب جير

ت وغادرت تاركة له رسالة عجيبة.جن    

أيام على مغادرتها حتى كاد يفقد  10قد مضى  نالآولكن  ،ه يبذلون جهدهم في البحث عنهاد  ه وجأخوال  

 عقله من القلق.

 أحد يعلم بالطبع لا أس.ا على الأقدام فحيته بهزة رمن محل البقالة القريبة سير   حدى الجارت عائدة  مرت إ

دى أقربائهم حضطرت للسفر لزيارة إها اأن الجامعةفقد أخبر من سأل عنها في  ؛ختفاء شقيقتهشيئ ا عن ا

.ناثل مع الجيرلماوفعل  ،قريب اوستعود  ،آخررضى في قطاع لما  

ها في نحو منزل الجارة فقد أستمرت في سيرها متوجهة   ام  . أالمنزل إلىنهض ليدخل  ثم   ،تنهد في أسى

الشارع حينما وجدت شقيقة )علي( تقف أمامها بغتة. آخر  

متى عدت؟ ة: )نسرينة(..اسمقالت ب ثم   ،أجفلت الجارة  

ق جارتها مدت يدها تقبض على عن ثم   ،وهي تتأمل الجارة ببرود حق امرعبة  بتسامةإينة( اسمت )يبتسمإ

.قليل  ورفعتها عن الأرض  ،بقوة  

فلت دون جدوى.، وراحت تحاول الإشهقت الجارة في ذعر    

ا لست )نسرينة(.أن ة:اسمقالت ب ثم  ينة( قبضتها على العنق اسمدت )يشد    

ينة(.اسما )يأنفت: رد  وأ ،فاسهاأنلتقاط كي تتمكن الجارة من ا قليل  أرخت قبضتها  ثم    

ا فراحت الأخيرة تشهق وتلهث  وتركت  للهواء. طلب ا الجارة تسقط أرض   
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ة الحقيرة لجاسوسأيتها ا نالآ: ووقالت ،لتوقفها من جديد ؛ينة( عليها فجذبتها من تلبيبهااسممالت )ي

وم بتمزيقك فسأق ؛)بيتا( إلىووصل الأمر  ،ك رأيتنيأنبلغ الضابط الذي تعملين معه إذا قمت  بإالقذرة، 

؟مفهومثل لزوجك وأبنائك.. لماسأفعل  ثم  لتقاطها دون ميكروسكوب يصعب اقطع صغيرة  إلى  

ت دموعها تسيل:مف..مفهوم.وقد بدأ ة  غمغمت الجار  

عي؟أبنائك حتى تقتن أقتل أحد أنهل يجب  رت كلتا عيناها:كاذبة..حمَّ ل وقد اينة( تقواسمعادت )ي  

لن أفتح فمي بكلمة. فهمت..كل.  تمتمت الجارة وهي تبكي:  

ممتاز.-  

ا ثم   هتوت ،تركتها تسقط أرض  نحو منزل )علي( بثبات. وجَّ  

*** 

ترة وعجزوا عن قول شيء لف ،عليهم الصمت ناوقد ر ،أحمد( من جديد عبر الصحراء مع رفاقهتحرك )

تكلم )ساري( فقال بصوت  مبحوح: ماذا سيحصل ل )رين(؟ ثم   طويلة.  

تلت في سبيل ذلك.ق   نإلها حتى و شيئ اح بحدوث سمأ)أحمد(: لن  رد    

ء كما وإعداد كل شياري(، ا يا )سمدينتن إلىت عليك العودة أنو ملكة.لما إلىوقال )بسام(: لهذا سنعود 

 طلبت منك

 غمغم )ساري(: ولكن أين ستذهبون؟ أين ستختبئون؟

ا. إ إلىوهو يسلمني  حزين ا كانلقد ال )أحمد(: سأطلب مساعدة )حسين(. ق ن( ه يحب )رينالقوات قديم 

ا ولن يتركها تقتل. ،كثير   

بدت قوية  ..ق احرائحتها مخيفة  تكان ينة(..اسمها )ياسم نإالفضائية التي قالت  ى..خرقال )بسام(: تلك الأ

يمكننا  هل تقتلنا )بيتا(.. أنورفضت  ،ها تقدم خدمة ل )نسرينة(نإقالت  ولكن ها ،غير مسبوق بشكل  

يذائها؟ها ربما لا ترغب في إأنعتقاد الا  

 خ جسد )رين( وبقائها مسيطرةلم هل سبب عدم تفس  لا أعكنت أرجح ذلك..  نإو .)أحمد(: لا أدري رد  

إيذاء  ها لم ترغب فين  و لأ، أمةنائ تكان( ينةاسمن )يكو   إلىيرجع  ؛على جسدها بالكامل وبصحة جيدة

هل تذكر؟ ت قابلتها من قبل..أن ولكن يا )ساري(، )رين(؟  

؟.. متى وكيف؟حق افهتف )بسام(:  إليهتطلع )ساري(   

السري  كنت في السجن وقف..لماهذا  أبد ا س  أنولكنني لم  ،في السادسة من عمري )ساري( كنت طفل   رد  

 وقتها.

 عاد )بسام( يهتف: في السجن؟!

لسجن في أحتفظت به في ا هاولكن ،ه مفترسنلأ ؛ها قتلتهأند )ساري( أعلنت )بيتا( ل  حمد(: حينما و  )أ رد  

.طبع اتستخدمه فيما بعد الواقع حتى   
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وقع  يومها ولكن ،يكن وقت ا سعيد ا لم ه غالب ان  لأ ؛قريب ات شيئ اذكر من ذلك الوقت عاد )ساري( يقول: لا أ

لكأذكر وقتها ت لكن الهجوم فشل.ا.. ناقاذ والدي وأسرنإمحاولين  ؛على السجن من بنو جنسنا هجوم    

 ثم ،ليطل عت إ، ففتحته وترهيبة بقوة   جذبته ثم   ،انتيوالتي جاءت ووقفت أمام باب زنز ،الطفلة من عمري

مين هاجلملمني أحد اتسالسطح من السلم. ا إلىوطلبت مني الصعود  ،الزنزانةجذبتني من يدي خارج 

ية. دينة السر  لما إلىووصلت بعدها مع الهاربين حيط، لماي في ناوألق ،هناك  

ولم يتمكنوا من تحرير أحد. ،جميع اهاجمون لمال ت  فلقد ق   ،قال )بسام(: أذكر ذلك الهجوم  

عرفني وحينما قابلتها ولم تت ،ها )نسرينة(أنظللت لسنوات أعتقد والفضل لها..  ..سواي )ساري(: رد  

ت.ها نسي  حسبت    

هو  كانينة( داخلها اسموجود )ي ن  إ لم تظهر لها ذيول.. ما لهذاورب   ،أضاف )بسام(: ولهذا رائحتها غريبة

 السبب.

فقال )أحمد(: هيا نختبيء. ،حلقت طائرات الهليكوبتر من جديد  

*** 

اح يحدق رد وها تجمَّ )علي( واقف ا في الصالة فلما رآ كان .ودلفت. المنزلباب  ينة(اسم)ي فتحت   ببساطة  

غمغمت: لقد عدت.فيها..   

  ،ق أو يسألم أو يعللم يتكل  . صامت احتضنها ا، ولكنه أو صفعها ،ه ينوي ضربهاأنوبدا لوهلة  ،توجه نحوها

؟ .هذه الدماء على ثيابك. وقال في خوف: قليل  أبعدها  ثم   حت  ر  وماذا حدث لبشرتك؟ هل ج   

وكنت أسير في الصحراء. ت: ليست دمائي.رد    

اقال: خذي  ثم   ،قليل  تأملها  ط.ما يحدث معك بالضب وأخبريني كل   ،جلسي، واوغيري ثيابك حمام   

 نظرت نحوه وقالت: لقد عدت.

أصبحت ى مت الصارم.. ويسمع صوتها الحاد   ،عيونها الجميلة الشرسة إلىنظر وهو ي قليل   ه متحير  أنبدا 

!رقة وضعف؟ قل  أخته أ  

 عادت تقول: لقد عدت..لقد عدت.

 قال بحذر: )رين(.

)نسرينة(.لست..  ا..أنهتفت في ملل:  ثم   ،زفرت في ضيق  

..هل جنن...وقال: ماذا تقولين؟. ،يدها بتوتر قبض على كف    

ينة(.اسم)ي ..أنت   ى..خرالأ ..أنت  قال:  ثم  لها وعاد يتأم    

جل.أتهللت أساريرها وقالت وهي توميء برأسها:   

فترة طويلة. ختفيت  .. لقد اسن اوقال: ح ،يبتسم أنه على أجبر نفس    
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وم.رغموني على الن  أ كنت نائمة،-  

بعض الطعام. سأعد   ابك..ري ثيوغي   ،ميتحم   نالآفهمت. -  

أجل.-  

ا ،سرع نحو الهاتففأ ،حمامال إلى دلفت   يا  ب اقال بصوت  خفيض: مرح ثم   ،قليل  تظر ناو ،وطلب رقم 

لعقيد (، من طرف اا )عليأنه ن  ، ولكن الأمر ضروري للغاية. إتصالي في مثل هذا الوقتتور. معذرة لادك

هي التي تعرضت لحادث  أجل.. .أجل. ثتك من قبل عن أختي..ن حد  ا م  أن جل..أ )حسين يوسف(.

 يدي قدسيا  ختيأ ..سن اح أضغط عليها.كنت قد نصحتني بألا   ، وأصبحت منطوية من وقتها.فتراسالا

فيد ي اء  دو اسم  حتاج أ  اأنف نالآا م  أفي العيادة،  غد ا سأشرح لك التفاصيل ..نالآعادت  ثم   ،أيام 10ختفت ا

للغاية. ضروري  الفصام في حالات   

رف وضوعة في طلماائدة لما إلى هتوج  فت ،نظيفة رتدت ثياب ا، وغادرت وقد اامها( حم  ينةاسمهت )يأن

فجلست. ؛قلي والخبزلماالتي وضع عليها )علي( الجبن والبيض و ،الصالة  

اأنلها وقالت: هل تكرهني )علي( الجالس يتأم   إلىعت تطل   ؟ت أيض   

ك توأم )نسرينة(.أن ن قبل  خبرتك م  أ أكرهك.. أنمستحيل  : كل.رد    

ا لست توأمها.أن والخبز في فمها: ت وهي تلوك الجبن  رد    

 حواسَّ  بل وحواسي الخمسة تفوق ،حاسة السمع لدي ة: أستطيع سماعك..خراوأضافت س ،إليهوتطلعت 

 البشر.

فقال )علي(: تناولي ببطء. ،الطعام في شراهة ت  رد  أزد  

ا جائعة.أن-  

تناولي الطعام كالبشر. طعام داخل جسدك في جميع الأحوال.سينتهي ال-  

فقالت:  ،عابيرهلم تتغير ت .بتحد   إليهوراحت تلوكه وهي تنظر  ،فمها إلىقذفته  ثم   ،هرت  مسكت البيض وكو  أ

.اا لست بشر  أن  

في  ذا جيد ات تعرف هأن .ها الأحمق.فصام أي  ناي من ناختك لا تعأ .ناسبة.لمابوقالت بغضب: و ،نهضت ثم  

ك لا تخدع سوى نفسك.ن  كار لأنالإف عن فتوق   ،أعماقك  

دتك؟( عن تقبل طبيعتها فأوج)رين عجزت هلمفترسة؟ أنت  هل  ..إذ ار جلسته: يغي   أنقال بهدوء دون   

ا لست أن .ى.خرأا لست شخصية أن .قالت: أختك ليست مريضة بالفصام. ثم ،ةخراينة( ساسمضحكت )ي

..ا.أنا م  هجينة..نصف بشرية ونصف مفترسة..أ ختكمفترسة..أ  

توليت ستا(.. ا)بي مثل ..انأفهتفت:  ،قليل  وتراجع للوراء  ،فأجفل ونهض في توتر ،وأحمرت كلتا عيناها

ا مستقل   آخرا كائن أن .على جسد أختك. الخوف مني؟كائن فضائي. هل تشعر با أيضا  أن لست أختك..، تمام   
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ه نحو توج  غمغمت وهي ت ثم   ،ينظر نحوها بتوتر فتوقفت ظل   ن  إو ..ولكنه لم يحاول الهرب ،قتربت منهوا

.نالآالباب: سأغادر   

ترحلي...ابقي. : لاقائل   ،وجذبها برفق من ذراعها ،وهاسرع نحولكنه أ  

بتعد عني.، وقالت بصرامة: االوراء إلىقذفته مترين   

أترك  ا لنأن عيني..سماووقف بينها وبين الباب وقال:  ،ولكنه نهض مسرع ا ،جه نحو البابتت   وعادت

من جديد. أختي ترحل    

أختك.ا لست أن-  

أين )نسرينة(؟أين اختي؟  ..اإذ  -  

.أبد انه ولن تستيقظ م   ،لقد دخلت في نوم عميق-  

ع سمأني أنأخبرتك  ه سيئ ا.طعم   كانته في الحليب وأكملت: هذا الدواء الذي دسس   ،ت في سخريهابتسمو

م السخيف؟نو  لماسأتأثر بهذا  حق اهل  ختك..ني لست أأنوأخبرتك  أفضل من البشر.  

.، هذا أولا  دعك ترحلين ب )نسرينة(يتزحزح: لن أ أنقال دون   

!؟ي اناوقالت: وث ،ضحكت من جديد مستهزئة  

كذلك. ينة( ترحل  اسمية )يناأختي الث بصدق: ولن أدع   رد    

-.......  

يا تموت كي تح أنا ناحده على إن  إقلت لك  نإقالت: ماذا  هم الفيروزي والعنبري.ن  ناها للو  ت عيعاد

أني أختك؟د رد  ت هل ستظل  ى،خرالأ  

ليس كذلك؟أ بنا طوال تلك السنوات..نابج لقد كنت  أجل. -  

تموت. أنا ناحدعلى إ نإهتفت: أقول لك   

كي تحيا كلتاكما. نا سنجد حل  نإا أقول أن: وناوهو يضع يده على كتفها في حن رد    

ت لاتبالي بي.أن تنافقني كي لا أقتل أختك... ت تداهن.أنقالت:   

ك لاتخدعين سوى نفسك.نكار لأنالإفكفي عن  ؛هذا غير صحيح أن  : في أعماقك تعلمين رد    

كهذا. قالت: لايوجد حل   ثم   ،على طرف شفتيها ابتسامة تلعب شبح    

.إذ افلنوجده -  

تعب نفسي.أ   أنا دون أنأعيش  أنمن السهل حل؟  ي  كنت لا أرغب في أ نإوماذا -  

!؟إذ اهنا  إلى لماذا جئت  -  
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.عككي أود  -  

ك ستظلين حية.أنعني أ ؟ولماذا-  

ا.أنوسأولد  ،سيختفي جسدها وملمحها جد ا قريب اف ه أختك للمرة الأخيرة.كي ترى وج  -  

فترس في الحديقة؟لماذلك  ا قمت  بحمايتها تلك السنوات؟ لماذا قتلت  ولماذ-  

فسأموت معها. ؛ماتت نإها ن  لأ-  

هذا  .قرأت ملف القضية منذ عدة سنوات لقد لتهام غددها أو قتلها.ترس لم يكن ينوي إفلماهذا  ولكن  -

كذلك. أنت  وستظلين  ،ستظل حية تكانفترس متحرش بالأطفال وهو يتركهم أحياء.. لما  

-.......  

.ةستظل حي   تكانم حينما هاجمتها )نادين(؟ ي تحط  وعالجت عمودها الفقري الذ ،لماذا منحتها القوة-  

...التجد دقدرتها على ها مهجنة، نإقلت لك -  

 عالج كسور  لات ولكن ها ام تتعلق بالجلد والجروح القطعية وتمزق الأغشية..والألتئ التجد دقدرتها على -

الأطباء  حسبالأول،  ني قرأت التقرير الطبيأن  كما  ..ا أحفظ دروسي جيد اأن العظام ولا العمود الفقري،

.طبع اهم أخطأوا التشخيص أن  

شفق على أختك البلهاء الضعيفة لا أكثر.ا أأن وقالت: ليكن.. ،ينة( كتفيهااسمهزت )ي  

..إذ ا-  

!؟إذ ا-  

كي تبقى كلكما. سنجد حل  -  

 أن  و ،سادل على الأجكائن فضائي يتطف   نيأنأخبرك  من نوعك. فريد   حق ات أن ت؟أننوع من البشر  ي  أ-

مر.؛ فتتقبل الأأختك نصف مفترسة  

م.لهم كما ه  ا أحب أخوتي وأتقب  أنأجل.-  

ر ينبغي مودة ألدي ع ن  لأأغادر  أن حق اعلي  نالآولكن ، سأجد وسيلة. سن اقالت: ح ثم   ،ينة(اسمت )يابتسم

 القيام بها.

عودين؟ست-  

أجل.-  

.تظركأنس-  

.تخبر أحد ا لا. قريب اعود سأ-  

ليكن.-  
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 وهي ،وقالت لموظف التذاكر ،القطارنحو  هتوج  وت ،اللماحصلت على بعض  أنبعد  المنزلغادرت 

.6القطاع  إلىال: تذكرة لماتقدم له   

ت.ابتسمو  

*** 

يناالجزء الثنهاية   

 

 

 


